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الاح تيدهبوق لديل على ان حب رمت الانافى والفو اندي زان مقا 
وحدود الهرام والحلال ماوكلباين شكون لديا .. أما الدين فشيء آخر 
أعمق وأشمل وأبعد.. ش 

الدين فى حقيقته حقيقته هو الحب القديم الذى جتنا به إلى الدنيا والحنين الدائم 
:ب الى وملا شفاف قلوينا إلى الوطن اليل الذي حكنا ننه والمعطس الروضي 
:إلى النبغ الذى صدرنا عنه والذى يسلا كل جارحة من جوارحنا شوقا 
وحنينا .. وهى حنين تطمسه غواشى الدنيا وشواغلها ويشهواتها . ش 

ولا نفيق على هذا الحئين إلا لحخظلة يحيطنا القيمح والظلم والعيث 
والفوضى والاضظراب فق هذا العالم :؛ فنشعر أنتا غرباء عنه واثنا لسنا منه 
وأنما جرد زوار وعابرى طريق » ولحظتها نهف و إلى ذلك الوطن الأصل 
الذى جثنا منه ونرفع رؤوسنا فى شوق وتلقائية إلى السماء وتهمس كل 
جارحة فينا .. يا الله .. أين أنت ؟. 
ولحظة نخطىء ونتورط ف الظلم وننحدر الى دركات الخسران فننكس 
الرؤوس فى تدم وتدرك أنئا مدانون » مستولون .. فّلك هو الدين ..ذلك 
الرباط الخفى من الحذين لماض مجهول .. وذلك الاحسناس بالمسئكولية 
وبأئنا مديتون أآمام ذات عليا .. وذلك الاحساس العميق فى لحظات الوحدة 
والهجر بأننا لسنا وحدنا وانما نحن فى معية غيبية وف أنس خفى وأن 
هناك يدا خفية سوف تنتشلنا وذاتا عليا سوف تلهمنا وركنا شديدا سوف 
يحمينا وعظيما سوف يتسداركنا .. فذلك هو الدين فى أصله وحقيقته 

وماتبقى يعد ذلك من أوامنر وتواه وحرام وخلال واحكام وعجادات فين 
اهيل دحتا ووجنات ليا الحب اشح 
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فلكم الم فوورائى القه .ىذ اغان :ذلك الح فان كن العتانات 
نووديا ؛ وماكان المتليديون الذين حاءونا غتزاة معن بعل دين .أن 
دين .. ولاكان سفاحوالصرب الذين يقتلون الآبرياء على أى ملة من ملل 
النصارى ولا كان إرهابيو اليوم الذين يفجرون القنابل مسلمين .. ولو 
صلوا جميعا ولى صاموا الدهر ولى أطالوا اللحى وقصروا الجلابيب 
وجملوا المصاحف ورتلوا الآيات ..ما بلغوا من الدين شِيئًا . 

وهل بلغ النبى يحيى(يوحنا المعمدان ) عليه الصلاةوالسلام مابلغه من 
نبوة إلا بذلك الحنان الذى كان يفيض منه » والذى قال فيه ربه : « وحتانا 
من لدنا وزكاة وكان تقيا » ( ١‏ مريم ) فتلك كانت أركان نبوته .. 
الحنان والزكاة والتقوى , ونبيتا عليه الصلاة والسلام الذى كان يحتضن 
جبل أحد ويقول : هذاجيل يحبنا ولحيه . .. حتى الجماد كان موضع حب 
النبى وتوقيره . وهذا ابن عربى يقول : لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر 
جميع الخلائق » وهذا ربنا يقول عن المؤمنين : « أولتك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى » 7١‏ الحجرات ) قالقلوب هى دائما موضبوع الامتحان 
وحب الله وحب ما خلق وماصنع من أرضين وسموات وثيات وحيؤوان وبشر 
هى جوهر كل الديانات الحقة .. وهى المقياس الذى تفرق به بين أهل 
الدين .. والأدعياء المشعوذين والكذبة وكل الدعاة الذين يغرقون أتباعهم 
ف التفاصيل والقشور والمظاهر ويبتعدون بهم عن روح الدين .. عن الحب 
والرحمة والتقوى ومكارم الالخلاق : .. هم من الكذية بقدر بعدهم عنها 
وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم ف الجدل وفى حرفية 
النصوص وفى ظاهر الكلمات دون التفات الى زوحهاوماكانت تقمة موسى 
علي اليهود حينما أمرهم بأن يذيحوا بقرة . .. إلا لإغراقهم ف الجدل والتنطع 
والسؤال .. أى بقرة تكون وما لونها ؟ ؛ بنية هى أم مرقشة أم صفراء .. 
عجوز أم بكر. + أدع لتا ربك يبين لنا ماهى » . . أو لعلك تهزا بنا. . هذا 
الجدل والغرق فى التفاصيل والتحجر على الحروف والكلمات أخرجهم من 
الدين فى نظر موسى واستحقوا عليه » التقريع واللوم ... 
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وللأسف الشديد التدين اليوم خرج من روح التدين بسبيبب انحراف 
الدعوة وانحراف أكثر الدعاة وإغراقهم فى القشور والتفاصيل والخلافيات 
والأموو الثانوينة مماألقى يأكذر المسلمين الى:الاختلاف والجدل ؛ ومما 
حلى الؤزائم الحيق الآرماب ولهواة التعصب:وفع] اوحت هذا الحدين 
المخ_ص الحوين الأبله مسوارى ]تنا عط الو الم اكش من اعادو مقس 
بالعودة الى روح الاسلام وإلى تنبعه الشامل .. الى فضائل الحب والرحمة 
والمودة والتقوى وسعة الصدر مع الخصوم وتدبر معانئ النصوص وعدم 
الوقوف عند حروفها وقراءة القران بالقلب وليس بالأحداق . 

والاسلام ليس الغسانا لسن لو نار كما كدو لوخم وماك لكر تلك 
الفتاوى 

والبى قلوة الضاة للفلل انان عو تالت عن اوناع قحال ف 
كلمات قليلة بليغة : 

« قل لا اله إلا الله ثم استقم » 

هكذا بيساطة .. كل المطلوب هئ التوحيد. والاستقامة على مكارم 
الأخلاق. ْ 

إنها القطلرة واليذاهنة انق دونه يها ل اقفر ا نكمي اإكدا :كما كه 

اسأل نفسك .. هل تنام كل يوم على مسودة وحب ورغبة ف الخير ونية ىق 
عمل صالعح أم على غل وكراهية وحسد وتريص ؟... وستعلع الى أى مدى 
أنت على دين الاسلام . : ا 

ماذا تخفى فى طيات ثيابك لا مسدسا .. أم تخفى 
كدي في زرسالة حي لاذوائك؟ 

هل تخظط لتبنى أم لتهدم ؟!.' 

هل تنطق بالطيسب من القول وبالنافع من الكلام أم تتدعو الى الخراب 
والدمار والفتن ؟. 

إن لتحي ممعت ضهنا ل ولادقاء عن توه رلاريرت النجه 
إلااضلاحا. 
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بهذه المقاييس تعرف نفسك وتعرف الخانة الت يقف فيها ذلك الداعية 
إن الفطرة والبداهة دليلك:. ولست فى حاجة الى فقه أو فلسفة أو فتوى . 


إنه الحب .. قلب القضية وروحها .. والجوهر الصاق لجميع الأديان 
وكل الرسالات . 


أما الشرائع والأوامر والنواهى فهى لتنظيم شكون الدنيا لا غير.. وهى 
تابعة للإطار العام.. إشاعة السلام والعدل والحب بين الناس.. وسوف 
يتوقف عملها ف الآخرة .. حينما لايعود لأحد حكم أو سلطان .. ٠‏ لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار » . ش 

إنتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر .. لأن الأمر الآن اصبح أمر ملك 
الملوك مياشرة والتصريف تصريفه والعدل عدله والبطصش بطشه...ولم يعد 
لأحد الحرية فى أن يطغى أى يظلم . 

ومجال الشرائع أذن محدود بوظائفها وزمانها . 

وكما قال الفقيه الاسلامى العظيم.. العز بن عبد السلام : 

فى زمان شيوع اليلوى إذا أصبح تطبيق الشريعة مؤديا الى ازدياد المتكر 
فإنه يحسن بالمسلم عدم تطبيقها . 

ومن هنا آفتى يعدم تطبيق حد الخمر على عسكر التتارء لأن سكرهم 
وفيبوبتهم سوف تكف شرهم عن الناس وف ذلك فائدة وير .. بينما 
إفاقتهم سوف تؤدى يهم الى معاودة الأذى والضرر وق ذلك مزيد من 
المذكر . 

لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمة الشرائع هى إقامة المصالح فى 
الدنيا وأنها مرتبطة بالمناقع وليس لها حكم مطلق وأن مجالها محدود 
يوظائفها وزماتها . ْ 

وبهذا المعنى نفسه لم يطبق النبى عليه الصلاة والسلام حد القطع على 
السارق فى سنوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن الخطاب ف عام المجاعة . 

ونفس هذا الكلام يقال للغوفائيين من الدعاة والسطحيين الذين 
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يطالبون بقطع الأيدى والرجم والجلد علاجا للفساد الموجسود .. وهم 
لا يعلمون أن الفقه الاسلامى نفسه لا يوافقهم على هذا الفهم البسطحى 
والغوغائى .. فالعصر باعترافهم عصر شيوع الفساد وشيوع البلوى 
وبالتالى يستوجب فقها آخر ملائما للظرف القائم .. لأن تطييق الحدود 
العادية سوف يزيد المتكر نكرا .. فالوزير والكبير الذى يسرق متات الملايين 
عن طريق العمولات لن تنطبق عليه شروط .القطع الفقهية التقليدية ووسوف 
يعفى من القطع بينما النشال الذى يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده 
وف ذلك ظلم.فاحش وتشجيع للكل بأن يسرقوا وينهيوا بالوساتل الملتوية 
من عمولات ورشوة وإختلاس وتزييف وخلافه.. وفى ذلك حض على عموم 
المنكر. ١‏ 

وعلى باب أى محكمة يمكنك أن تشترى أربعة شهود زور لتقطع يد من 
حدود» وامرجع سن لطا كع مدن يوج ون من وبعال كلوقن اللعسوهن 
والمرتشين..؟!! 

ونفس "التو يكال قعماة الذاكى يتالجم ق الرقك الذي سس 
الإذزاعات واليث التلفزيونى الخارجى الهايط من الج عبر الأقمار 
الصناعية على الفحش العلنى وتدقع بالشياب دفعا الى الفسق.. فالشباب 
مجتى عليه وليس جانيا واطلاق الحدود ف مثل هذه الحال من شيوع 
البلوى ظلم..:فضلا عن استهالة استيفاء الشروط الفقهية للرجم وهى ,, 
أربعة شهود يحلفون بأنهم شهدوا عمليئات الإدخال.. فالعقوبة هنا غير 
واردة.. وهؤلاء الدعاة القوغائيون يقولون افكا من القول وزورا 
ويباشرون فهما متحجرا ضنيق الافق, لايقول به أى فقيه مسلم مستثير . 

وينسى هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره للظروق. . ويأخذون 
من القرآن آية واحدة مقطوعة عن سياقها ويغفلون روغ لكين لمحيو 
أياته ونصوصه وهو كتاب أوله رحمة وآخره رحمة . 

ألم يقل الانجيل فى صريم .أيأته : 

إن اعثرتك يدك فآقطعها وإن اعثرتك عينك فاقلعها . 
وهى أمر بقطع اليد التى تسرق وفقء العين التى تزنى .. ومع ذلك لم 


يعدب ديد ريمن 
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يقل أحد من المسيحية بهذا .. وإنما وضعواالآية داخل مجموعة آيات 
الانجيل وسورة . وقالوا بالروح العامة التى تشيع فى كتابهم .. وهفى دوح 
اللحية واليحمة والعفو والمفقرة :..واكتفنوا بالعقويات التمؤيرية مثل 
السجن والتأديب والغرامة . 

بهذا المفهوم من الخب والرحمة يكون النظر الى الشرائع فى إطار زمائها 
ومكانها وظلروفها وف اطار الرحمة التى أوجبها الله .. فهو سبحانه خلق 
لنا الشرائع لإسعادنا فى الدنيا وليس لتعذيينا وخلق لنا العقل لنتذبر كلماته 
ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولا جعلنا آلات تنفذ فى آلية يلا تدير وبلا 


تفكير . 
وأراد سروح النصوص أن تكون هى الحاكمة على إحروقها. .وبداً 
باسمه الرحمن الرحيم كل شىء . 
وإسلامنا أوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محبة .. والحب هى روح 
الوجود وهو سر ديمومته .. وهى النفحة الربانية التى يدوتها تنهد أركان 
الشرائع جميعها وتزول النعمة وينعدم المعتى ويدون الحب ف قلبك لاا يعود 
الوجودك معتى ولا لقضاكلك معنى ولا لدينك معنى أى معنى مهما أطلت 
اللحى ويسملت وحوقلت وصمت وحججت واعتمرت . 
معني عن الميان أن المتعيون ببالكي ككل د ربخي ال زفي ل 
وحب العدل وحب الجمال وحب المثل العليا ؤهى جميعها أسماء الله 
الحستى ومشمياته:.: فو سشيحاته وهده الذى له الكل الأغل ى'السموات 
والارض .. وهو الحق وهو العدل الحكم وهى يديع السماوات والأرض . 
وكل جمال ف الكون يرتد الى جماله وكل كمال ف الخلق يرتد الى كماله وهذا 
هو الحب القديم الذى فطرنا عليه منذ أن خاطبنا ربتا قبل أن نولد وقيل أن 
نجىء الى الذنيا هاتفا ينا : 
« ألست بريكم » , 
فقلنا جميعا ونحن ننظر يتعلق وحب الى وجهه الكريم : 
« بلى شهدنا » .. 
وهذا الحب هى حقيقة كل الأديان وروح كل العقائد وأساس كل الملل .. 
ويدونه لا معنى لدين ولا معنى لديئوتة 27 - 
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وهذا الشوق التييل هو الطاقة الدافعة وراء كل قن عظليم, وكل إبداع 
رفيع » وكل فكر ملهم . وكل استشهاد وكل قداء وكل يطولة . 

ال د ل ا ب قتضت سجود الملائكة وتسخير الكون 

.. وشى التى جعلت حياتنا رغم مشقاتها وعذابها جديرة بأن نحياها . 

وبدون هذا الحب 

ف .ساعات الخطر يتحد المختلفون ويلتقى أبناء العم وأبتاء الخال وأيناء 
سابع جد وتذوب الأحقاد الصغيرة ويؤلف الخطر الداهم وشيجة توحد كل 
القلوب . 5 * 
وهذا شأننا اليوم وقد رأينا ما يصنعه الحلفاء الأوروبيون 
والأمريكيون بمسلمى البوسنة المظلومين المحاصرين بالرصاصى والقتايل 
والجوع والموت فلا تكون نجدتهم إلا بتكريس هذا الظلم وإضقاء الشرعية 
عنى هذا الحصار وإقرار ا لتاهب على ما نهب والتسليم للمغتصب يما 
اغتصب , ثم تحويل ما تبقى من أرض إلى معتقلات أبدية تعيش فيها اليقايا 
المتهوبية والهياكل المغصوية تتسول المعوننات من جنود الأمم المتحدة 
وتأكل من فتات الأيدى مثل حيوانات الأقفاص . 

وتلك هى القرارات الوضيعة التى وصل إليها السادة الأوروبيون 
لإنقان ما يمكن إتقاذة . ١‏ ش 

أخيرا أفصح هؤلاء الناس عن عواطقهم الحقيقية ء اتفقوا فى البداية على 
تكتيف أيدى الضحايا وحظروا عليهم أى سلاح يدافعون يه عن أنفسهم .. 
وأخيرا قرروا سجنهم فى جيوب ومعتقلات إلى الأبد يلقون إليهم بفتات 
الطعام وهذا عدلهم .. وهذا قانونهم .. وبئس ما صنعوا . 

فماذا نحن قفاعلون ؟ 

ما زلنا نختلف بسنة وشيعة وشواقع وأحتافا وذيودا .. وعلى ماذا ؟ 

على فاء الوضوء يصل إلى الكوع أو يشمله :. وعلى الأيدى ترسل على 
الجائنين أثناء الصلاة أى تضم على الضدر .. وعلى تقاب أم حجاب .. 
ولحية أم جلباب .. وأذان واحد لإقامة الصلاة أم أذانان .. ونجهر بالصلاة 
متى ونخافت بها متى .: وننتظر الإمام الغاتب أم لا ننتظر .. ونون الفقيه . 
أم السياسى .. ونضع أموالنا فى البنك أى فى دفاتر الادخار ؟ 
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يا سادة .. فيم تختلفون .. ألا ترون الأيدى التى تريد أن تلقى بكم ف 
جب وتهيل عليكم التراب .. ألا تسمعون كلام الله يدوى ف أذاتكم . 

« إن هزه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون » ( 57 الأنبياء ) - 

ألا تسمعون وعيده وتهديله : 

مو إن تتولوا ب تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم » (8؟ محمد) 

وقيم الخلاق وقد آذن الموت باقتراب وأطيق غلينا التامر من كل جانب 

وكيق يد مختلق أهل توحيد وأهل قطرة .. ديتهم أبسط وأوضح من نور 
التهار .. أويجزه تبيهم ف كلمات : 

قل لا إله إلا الله ثم استقم . 

لم يذكر عمامة ولا جلبابا ولا لحية ولا تقايا .. وإتما فقط الاستقامة 
عثى مكارم الأخلاق وعلى وي يحبياك الله .- وكل ماعدا ذلك خ فصو لل 3 وهل 
البتوك حراع أع حلال ؟زقل التصوير حراح أم حلال ؟. وهل الغناع حرام 
أم حلال ؟. ش 

وقد غنى الينات والأولاد للنبئ عليه الصلاة والسلام عند قدومه المدينة 
وأنشدته الخنساء الشعر فاسترّادها .. ولو كانتت هناك كاميرات على زمان 
النبى لوجدنا له ولنصحابته الكرام مثات الصور . 

وهناك الجيد والرقيبع من :الفنون الذى تنشرح له الصدور ٠»‏ .وهتاك 
الوضيع والهابط الذئ تعافه الأذواق وترفضه النفوس قبل الشراتع . 

وتستجد ق كل زمان آحوال وظلروق . 

وتطرأ ملايسات ومتغيرات 2 

ثم لا تختلف الأذواق على قبح القبيح وعلى حسن الحسن . 

إتما هى تجارة جديدة يمشى بها تجار السوء في الناس قيشككون فى كل 
شىء ويبثون الوسواس وينشرون الشلافات ويشيعون المخاوف ويبثون 
الأحقاد ويجعلون من كل.طائفة: عدوة لأخرى ويجعلون من ككل إنسان 
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وهى تجارة تروج مع التخلف وتزدهو فق الأزمنة الوديقة :. 

ونحن بلاشك. فى أردا الأزمان. 

وإذ بوشك الذلادم أن يشتد ويملاً تجار السوء الأرصقة بيضاعتهم 
القاسدة ويتتادى أيالسة الشقاق ليشتتوا التاس شرادم وجداذات .. بيتما 
تزحف علينا العداوات من كل جاتب وتحن فق غفلة .. لا أملك إلا أن أصيح 
بالكل أن قتبهوا .. واستقيصوا يرحمكم الله .. وسدوا القرج .. وضموا 
اعقو قي قاس أل «اللتوحدة هذا تون مراك الوائحن . كلكين عددها كثرة 
من الإللهة تختلف عليه اء وإنما هو واحد ء وتبيتا واحد » وقيلتتا والحدة 
ومتلاكنا و امد ب ؤلذ كدف سو سشفة وعوسة لبي يكن اكل البيث 
مشغوقون . ويسيرتهم مصغعومون .. وسيدتا على هو سيد شباب أهل الجنة 
وهى ف أعيننا ستة وشيعة ... والطقوبسية ليست بضاعتتا .. وإسلامنا ليس 
كيد الحضما عون فق معوع يما كا وتوا وما كعالبو] :..والذين قتلوا سام 
البوسنة ليسوا بنصارى بل هم وحوشن ل" ملة للهم ولا دين... ولو كانوا 
تصارق لنعييم إتديلوع الذئ يقول دوو أعداه كم ..واتباء عيسيى يهق 
واتباع محمد يحق هم على طريق واحد وهى طويق موسى وطريق جميع 
الأصماء, فكلمة الل لجميع أتبياقه والحدة ,ولكخ صهبا ينه اليوود عشاضوا 
توراتهم واتبعوا أهواءهم واتخذوا من التلمود والبروتوكولات دسنتورهم .. 
وصليبية اليوم ليست صليبية نصرانية بل صليبية صهدؤنية يهؤدية . 

وأقول لكم: اتفقوا وتناصحوا وتحابو| وتآلخوا وتعاسكؤوا صفا واحدا . 

وإذا كان ربنا يقول إنه لا يغير ما قوم .حتى يغيروا: ما بأنقفسهم ...فإن 
ما بأنفسنا الذى يريد ربنا أن نغيره. هو هذه الأثانية والعصبية والطائفية 
وعبادة الرأى وعبسادة النفس وعباندة:الهوى وحب الدنيا والانغلاق على 
شخصائية ضيقة غبية عمياء لا ترى إلا لشير واجد أمامها. 

لم يطلب متا ربنا حيازة تكن ول وجيبا الذرة والالكتزونيات والليزر 
لتخصيرنا :. واإنها المي هذا ]لظللان :الو الحدا السيط .أن تقير ما نا نفسنا.. 
وقد أرانا بأعيننا كيف انتهت روسسا دون حرب. ؟ وكيف ركعت على أقدامها 
دون أن تطلق عليها رصاص..... وكيف اتهزمت من الداخل .. من داخل 
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تفوسها قفانهارت وعلى ظهرها من القنايل الهيدروجينية ما يكفى لتفجير 
الكرة الأرضية عدة مرات .. فكذلك تكون نهاية الأمم العملاقة حينما تطغى . 

وأتوجه بهذا التداء إلى /ا؟ دولنة إسلامية فيها أكثر مسن نصف كتوز 
الكزة الأرضية وأغلبها يتسول طعامه ويقترض كدروه يومه, وأقول 
لهم : منظركم عجيب وأنتم كالإبل الشاردة لاتجتمع ع على كلمة . . آلا 
تسمعون حادى الصلاة وهو يتادى عليكم : 

استقيمو! يرحمكم الله » وسدو! الفرج وضعوا الصفوق. 

إقما وريد ها بوندة بحي و توليجات اذى كن وكات 

فصلاة المسلم هى موب بشر لحيماتهء ولا صلاة ة لكم وأنتم ممسكون 

كم سان بودن ٠‏ 
ش نتسوا وتخانوا ب الجدوا قلي وراعك عاذت الم داع الاكنة جل 
قصعتها وأنتم كثير ولكن كغتاء السيل الذى انقرط وتفرق يددا . 

قهلا اجتمعتم .. قبل أن يأتى عليكم الطوفان .. أليس فيكم رجل رشيد ؟ 

عجبت .لكم .. أراكم فى الصلاة تتوجهون بالملايين إلى كعية وأحدة فى ٠‏ 
مكة .. فإذا انقضت الصلاة اتفرط الجمع وتفرقت بكم الطرق .. فمنكم من 
كعبته واشنطن ؛ ومنكم من كعبته بساريس . ومنكم من كعبت »ه جنيف , 
ومنكم من كعبته إسرائيل . ومنكم من كعبته صندوق النقد الدولى »ومتكم 
من كعبته ال. 14ن) .. ومنكم .من كعبته نفسه . 

فأى نجاح تنتظرون وكل منكم حرب عي الآخر؟ ١‏ 

هلا أرساتم النظز لأنعد من أقدامكم ؟ قالموت على البابٍ والله من 
وراتكم محيط وما تبقى من غمركم لحظة .: ثم لا يغود يغنى مال ولا بنون 
ولا جاه ولا ملايين الدولارات.ق بنوك نيويورك ولوكسميورج ولندن . 

لقد قررت إسراتيل ياسادة أن تقيم دولتها الكبرى على أكتافكم .. على 
أكتاف عداواتكم .وتفرقكم ل ل ل 
من حكم زيجلها كلينتون . 

.-فهل أنتم .منتهون ؟ 


وير 
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ماهذا الذى يخدث فى روبسيا ؟ 

هل كان هذا التظام الخديدى ايلا للسقوط بهذه الدرجة ؟ .. 

كيف صعدوا إذن إلى الفضساء... وضنعوا اسطورة الأقمار الصضاعية .. 
والمتحطة « مير » والصضواريخ عابرات القارات .. والميج .. والسام .. 
والرؤوس التوؤية .. والمفاعلات الذرية .. والتفجيرات تحت الماء .. وسلام 
الغواصات المرعب .. وقائض الأموال الذى كانت تطعم منه روسيا دولا 
وشعويا. مثتل كوبا ونيكاراجوا وموزمبيق واتجولا ومختلف الذيول الأخرى 

.. وجيوش الجواسيس ف أقطار الأرض الأربعة وشبكة المخابرات الرهيية 

التى كانت تتصيد العملاء من قلب لندن ونيويؤرك وباريس . .. فى «اتدوخ » 
أكير العقول ؟ ! 

هذا النظام الذى صمد لضيربات هتلر ومدافعه وطائراته وقاذقاته 
وخاض الجحيم وانقض على الجيش الألمانى ليصرعه فق قلب برلين وتعاد 
يغنى « الإنترناشيونالى » وليبنى الخراب والدمار وينرقع روسيا من 
الانقاض الى الفضاء والكواكب والنجوم وعنان السماء . 

كيق يثنهار قجأة .. وتتكشف كل هذه العملقة عن شعب لايجد الخبز 
وأسراب تائهة من البشر تفتش عن اللقمة فى أكوام القمامة .. 

هكذا فجأة يلا حرب وبلا ضرب !! 

ماذا كانت تلك الهمسة التى كانت تحمل سر الله ولطفه الخفى .. والتى 
همست ف هذا البثيان الأسطورى فسقط فجأة من طوله بلا قتال... 

إن جوريا تشوق حينما حمل إلى شعبه بشارة « البرسترويكا » كان 
يظن أته يقدم لهم حلما وأملا وآنه يصلح الشيوعية ويقويها ويطورها . 
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هكذا كان يقول الرفاق .. ولكن ماحذث كان التقيضى ناما :: وكان قى طني 
مفاجأة لجوريا تشوف نفسه .. فقد اتهدم المعبد كله فجأة وسقطت 
الأنقاض على رأسه .. ثم دقن الركام كل شىء . 

لقد استدرج الله هذا الرجل ليهمس ف أذن الناس بالحرية ويرفع عدهم 
غائلة الخوف ويدعوهم إلى مصارحة ومفاتحة ومكالمة حيية .. 

وفجأة ذابت المادة اللاصقة التى كانت تمسك يأطراف البنيان كله .. 
فلم يكن يمسك بأطس اف هذه الأمبراطورية العريضة سوى الرعب 
والخوف .. ولم يكن يمسك الجدران سويى القمع والقهر .. وكان الكذب هق 
« المانشيت : الكبير الملصق على قباب الكرملين .. 

كانت الشيوعية بيتا من الشعارات وقلعة من الملصقات وبنيانا مائلا 
من ورق الكوتشينة .. وكان الكل عبيد الخوف وأسرى الكرباج .. وكانت 
العظمة ديكورا من الخيش الملون .. 

وانكشف المسرح فجأة على حقيقته .. فالشيوعية والحرية لاتقومان معا 

.. والحرية لا تصلم الشيوعية بل تقضى عليها .. 

وجورباتشوف قد أدرك الآن هذا وأدرك أنه قد هدم روسيا السوفيتية 
من حيث ظن أنه يطورها ويبنيها .. وانه كان المعول .. وأداة الخراب من 
حيث لايدرى .. 

وكان ف قد الله وكعكاكان رودم لقي بأيدى سدتته .. 

واحسي أن هذا معئى أسمه .: اللطيف .. انه سيحانه الذى يحقق مراده 
ف خفاء ويلا جلبة وبأيدى أعدائه الذين يظنون أنهم يحسنون 'صئعا .. 

وقد اسألوا جورياتشوف أخيرا : هل تومن هالله... فقال : لا أؤمن.. 

ولا أذوى ماد اسيصقع به الؤمن السدوان أككن مها صكع .::ومناذا 
سيكشف له أكثر مما كشف .. 

ولكن يقينى إنه إذا كانت فق هسنا النظام المنهار قيضة أى معنى ما سقط 
هكذا ككومة تراب وتبخر وأصيح كل شىء. 

وتصل إِلّ دائماأعداد صحيفة « مجاهدى » أفغانستان » وفيها ل 
دائما إذهم هم الذين. هزموا رؤسيا .. 


ااااء 
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دعر ة مظلوم كان يموت فى السراء عل جبال انخافييتان الجرداء رند يقوت 
القنابل احشاءه .. وكان يهمس ف حشرحته : 

الغوث... الغوث .. ياقوى على كل ظالم .. وقد جاب الله ياسمه اللطيف .. 

وكان ذلك المشهد التاريخى العجيب .. ء 

أمة تموت وهى تحمل على ظهرها أسلحة وقنابل ومتفجرات تكفى 
لنسق الكرة الأرضية عدة مرات .. 

فذلك هو الاسم .. اللطيف .. وسسره الخفى .. حينما يقبض بلطف على 
رقبة الظالم ولا يتركه إلا عدما .. وصدق رسول الله صلوات الله وبسلامه 
عليه .. حينما سجد يستعيذ ويستغفن : 

ل ل ل ل 
إنى أعون بك متك » . * : 

قدلك هو اله ال .. ومنه يستعان .. وهو الأول والآخر 

هذا تفسير الموحدين الذين يرون المشيكة الالهية فى كل شىء .. 

ولكن العقلية الغربية لاتنظر بهذه الطريقة ولا ترى بفكرها إلا حسابات 
الواقع وموازين القوى وتظن كل دولة كبرى إنها تمسك بخيط الحوادث 
. وأنها توجه التاريخ حيث تشاء.وتشعر أمريكا بالآمان وهي تسند ظهرها 
إلى « البنتاجون » وإلى ترسانة حرب النجوم وعيونها فى كل مكان وأقمارها 
فى الفضاء تتجسس على دييب الثمل .. 

ولا توحجد فى الحسابات الغريية كلمة الله دولنية ماياو محر وكا متمرة 
ف منمائدة .عدوان أو الوقوف مع ظالم . 

ولقد سساندت اسرائيل وزرعتها.فى الوطن العريى وسلحتها بالقنايل 
النووية » وزاحت تجند ماكة ضوت ف الأمم المتحدة لترفبع عنها تهمة 
العنصرية .. تفعل هذا فى الوقت الذى تلقى فيه اسرائيل بقنابلها على جنوب 
لبنان وترفض كل عروض السلام فى واشنطن وتضرب عرض الحائط 
بقرارات ت الآمم المتحدة وتخطف الرهائن تماد عيداة لكال فياه فده 
البراءة ؟ 


0ك 
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لقح وت التراقيل عتسريسنة ونان الها محسرونة م والتس و كعين قي 
سلوك اسرائيل لتمحى الأمم المتحدة قرارها الأول... 

وكتالحاد؟ الحتلف العوب: امتركت الاعلبية وميا كن القق وله 
تشترك مصر وتونس والمغرب والبهرين وعمان والكويت فى التصويت .. 
« لتوفير مناخ مناسب للسلاح »أى سلام ؟ أليس الحق أولى ؟ 

إن أمريكا دولة كبرى وهى على رأس الكوكب الآأرضى حاليا .. « على 
العين والرأس , 

0000 

وبالأمس كانت روسيا الى جوارها على القمة , وغدا لاندرى ماذا يحدث . 

ولكنا تعلم علم اليقين أن الدنيا لاتديرها أمريكا ولا يدير شكوتها 
الكونجرس.. ولكن إراذة إلهية لاتغفل ولا تنام .. 

وفيما وآينا من اعداث التارية هيز تكدى لعو الأضيق مذ يحفيا » 

نسأل الله ياسمه اللطيف اللطف .. 

خطا الإسلاميين 

الاسلام دعوة تأتى للناس بما يحبون على يد قدوة يعرفونها يمكارم 
الاخلاق وليس انقلابا يأتى على ظهر دبابة يخمله الى الناس يكباشى أو 
عقيد .. وحينما تحول الأخوان المسلمون ف الماضى من دعؤة تسعئ الى 
الناس جالحسثى.. الى جماعة سرية تسعى إلى الحكم بالقنابل .. انتهى 
أمرهم .. : 
والاسلام فى مبدثه جاء للوثنيين فى قريش كدعوة ودخل المديئة المنورة 
للمشركين مدعوا تستقيله الأغانى ولم يدخلها قهرا بالسيوف والنبال .. 

فما باله اليوم وهى يدخل ديارا هى ديار إسلام بالفعل.. يأتيها 
يكالحديد والكان والخسنف والعسف والافندا م واللحاكنات والمشبائق كنا 
حدت ق,السسودان م وكنا قورسم لتفسها المماعات الامتلؤنية التظيرقة فى 
أكثر اليلاد .. 

إن الأسعلوه لبون انث شك وكا الست اسنافتيجا لاسن با لشاف 
وليس أكراها للناس على غير طبائعهم ..وإنما هى هدانة للناس الى الفظرة.. 
الى فطوقهم الى فظوهم الك عليها:: 
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وهو دعوة وليس انقلابا ومخاطبة بالحسنى وليس مخاطبة بالكرباج .. 

إن الاسسلام موجود ف ديارنا بالفعل .. والآذان يدوى من المسآذن 
« لا اله إلا الله » كل يوم خمس مرات .. والناس تسعى الوقا إلى المساجث... 
ولاحاجة بنا الى انقلاب وإنما لإصلاح يسعى الى الناس من قنواته الشرعية 
انتخابا طوعيسا واصواتا تخاطب الناس من منابر برلماتية وليس من أبراج 
الديابات ومن فوق ظهورالمدافع.. 

ويريد الناس أن يروا فى الداعية قدوة ومنبرا علميا رفيعا.. وليس 
شقشقة لسان من شاب حدث لايعرف من دينه إلا آية أى يضع آية يسعى 
بها ويلوى معانيها على هوأه ؛ ليسوق الناس أمامه بالعصا كالدواب الى 
حيث يريد.. 

إن الاسلام حضارة.. وجوار رفيع المستوى.. وإنقان.. وريحمه.. 

والإنقاذ لايأتى للناس كرها ورغم أنوقهسم.. ومن يرد أن ينقذ الناس 
لايضعهم فى السجون ولا يعلقهم فى أعواد المشانق ولا يقهرهم قهرا على 
غير مالا يريدون.. 

لاتعطوا للعالم رخصة لإدانة الاسلام بما ليس ف الاسلام. ولاتعطوهم 
عذرا ليسموا الجهاد إرهابا فيصرفوا الشياب عن أشرف غاياته.. 

لقد أصبحت كلمة «الأصولية» تعنى العداوة من فرط مسا أسىء 
استعمالها ومن فرط ماحملها الى التاس أقوام لا أصالة فيهم ولا خلق لهم 
ولاخلاق.. وإنما هم طلاب سلطة وطلاب رياسة وطلاب حكم يتحكمون به 
فى الرقاب.. 

إن الاسلام محبة ورحمة ومكارم الخلاق أولا.. ومن لاتوجد فيه هذه 
الخصال فليبحث له عن راية أخرى يدعو الناس تحت لوائها.. وحق لهذا 
العصر أن نسميه عصر العتف وعصي الشعارات وعصر التزييف وعصر 
التدليس.. 

الذين رفعوا شعسارات.. توظيف الاموال بالمرابحة الاسلامية.. ورفعوا 
لافتات.. لا ربا ولا ريبة.. كانوا هم أنفسهم أهل الريبة.. وكانوا حثالة 
لصوص.. 


تعبورو ري متوي يم« متمور يبعز ور ممعدممر رود ديوع يعد 
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وصتدام حسين الذى رفع راية الاسلام كان عدوا للإسلام:. انتهك 
الجوار وخان الأمانة وقتل الأيرياء واغتصبي المحصسنسات وتهب الأموال.. 
وكان ماضيه الدموى وحكمه الدموى ونظامه اليعثى العلماتى مثناقضا 
لكل ماهق دين ولكل ماهو اسلام.. ومع ذلك صدقفه البلهاء.. ومشى خلفه 
. المخدوعون . واتخذه مرضى القلوب إماما ورائدا.. 
ياأخواني.. راية الاسلام ليست ذريعة وليست فرصة تلتقط.. 
راية الاسلام أمانة لايحملها ولاينالها إلا كل رحيم تقى.. 
: قكروا طويلا قبل أن تصفقوا.. وتديروا أمركم قبل أن تهتفوا... وأعملوا 
عقولكم ل . فأئتم بشى. د 
الله.. ولسكم سوائم 
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لولم تكن هناك آخرة لوجب أن توجد .. فدنيانا هذه استولى عليها 
الغشاشون والمرتشون والكذابون والمنافقون والقتلة وعلا فيها الأدتياء 
وارتفعالاخسباء هكم السفاحؤوى وقاز الدجالنون وتقلف الدامشون 
النياشين والأوسمة أما الطييون قلزموا الخنادق والكعهوف ولادوا 
بالجدران يداقعون عن لقمتهم الصعبة واعتزلوا شوارع النجاح القذرة 
وتجنبوا أوحال الشهرة ومزالق الجاه . 

والقمم التى تتشدق الآن بالعدل وبحقوق الانسان هى نفسها التى 
داست على العدل وعلى حقوق الانسان » وهى نفسها التى وقعت على أوراق 
إعدام الشعوب وعلى مذابح الضحايا وعلى محارق المغلويين بالجملة . 

قد قول فاكل #«ولاذا سشوحب هذا الظلم افتزاهى اخدرة + قافول 
تتقان: لأن العطلش :ال الاء كدل عن وحن انان وعطع تا إلى العوالة شد 
وهو الدليل القاطع من دالخلنا على وجود العادل . 

إن من زرع فيفا العطش الى الخير والحق والعدل قد زرع المؤشر الذى 
يدل عليه وهى برهان قطعى لأنه برهان من قلب وجودنا وليس ثرثرة منطق 
ولا جدلا فلسفيا قارغا . 

. إن تور الحق من داخلنا .. يقول : هناك يوم لن يقلت فيه ظالم . 

إن الذى أقام موازين هذا الكون المحكم الذى لا يستطيع أن يفلت فيه 
الكترون خارجا عن مبداره دون أن يحصل على شحنة تساوى حركته .. 
وهو جسيم أصغر ألف مليون مرة من الهبأة .. يقول لنا رينا بهذا المثال 
البليغ : إنه لن يفلت ظالم واحد من موازيته .. ولو قال ظاهر الدنيا غير 
ذلك:.. فلابد من آخرة تصضحح جميع الموازين . 
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إن قول الله فى كتايه .. « وما أكشر الناس ولى حرصت بمؤمنين » تعنى 
أن أغلبية هذا العالم هم من الكفرة وان كانت بطاقاتهم الشخصية تقول 
غير ذلك .. وان أغلييتهم إلى الذار . 1 

ألم يقل عن الساعة إنها خافضة رافعة . .. أى انها سترفعم الأذلين 
والمبتلين من أهل الدنيا الى أعلى المنازل وستخفض بالمتكبرين من أهل الجاه 
الى الهاوية .. ولهذا سماها بيوم القزع الأكبر . 

ولكن الأهواء والشهوات التى تسيطر على الكل تعطل التفكير وتصنع 
مناخا عاما من الغفلة واقتناعا وقتيا بأن هذه الدنيا هى كل شىء . 
ويظل الكل سادرا فى الفقلة حتى تأتى لحظة الموت ولا تعود هناك: 
رجعة . ش ١‏ 

وها قرت ذللن ]لوت ينذا ميا , 

وما أشبه الزمن بوهم .. الماضىي فيه نموا تفيل يك لو الداهر 
مجرد خيط مفترض بين الوهمين .. وحركتنا عير هذا الخيط هى أسرع مما 
نتصبون:قما لبك سذوات العمن :ان تصسيع مافنيا ,معدوما رما تبقي لنامن 
أيام العمر مستقبلا موهوما .. ثم يفاجتنا الموت ولا يبقى شنىء يقال . 

هلا دعا كل متكم نفسه لوقفة كامل قيل أن يرفع يده ليرتكب كريعة أن. 
يقسى على انسان أو يختلس آى يسرق أو يأكدل مال يتيم أو يظلم أرملة أى 2 
. يشهد زورا أى يقتل بريكا. 

عد حر ع حك إلى لفطو لك را تي ال دن مراك ويه 
وتخطى مصلحته وتجاوز لحظته ؟ 

وأتوجه بهذا للكبار قبل الصغار . 

وانحي ات متجه مني هذا الرجاه ككل القابة نل تعن الذي يسكوق 
العالم ويتريعون على مصائر الملايين ويتصرق كل متهم وكأنه الراقع 
الخافض وا معز المذل والمحيى المميت .. لعله يتوقف هو الآخر لحظة ويفكر 
هنيهة قبل أن تُسِحب منه صلاحيات التصريف ويصبح أثزا بعد عين 
وهيكلا لشىء تحت الثراب . 

ولاايظن أحدكم أن حظه من القوة والجاه والشهرة والمال والعلم والفن 
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ذاق عظيم » ١‏ لقتل لكة و إلا لعل حلم مد ١‏ في علي إو سر عضر 
أى جاه عظيم أى شهسرة عظيمة .. وإثما قرن العظمة بالخْلق على وجه 
التحديد.وبالخلق وحده . 
ونعلم الآن مبلغ الدقة فى هذا التتوصيف فنحن ترى الآن علماء لا نشك 
ف درجاتهم العلمية ونعلم مع ذلك انهم لصوص ومرتشون وانتهازيون 
ومنافقون وعياد مناصب . 
وأكبر فنانى عصرنا أجرا وأوسعهم شهرة أمثال مادوتا ومايكل 
جاكسون هم أفسدهم سيرة وأحطهم أخلاقا .. وكذلك كان أكثر الفنائين فى 
كل العصور أمثلة بالغة للفسوق والانحلال: 
ركان الجاة ثروي وإلقوة نايل ا والتفوة غطرية.: 
عذاب الآخرة . 
وانماالمؤشبر الوحيد للعظمة هى حسن الخلق وهو العاصم الوحيد يوم. 
لاينفع مال ولا ينون .. ويوم يقف الانسان غاريا إلا من عمله. 0 2 
وأهل الخلق هم أهل التقوى وهم أهل الخشية لل وهم أهل الدين . 
وهنرى برجسون لم ير لاخلاق أصلا ومنبعا سوئ الدين فى كتابه : 
.+« الدين منيع الأخلاق ». 5 
لمجي عه تارق مز وتوران ونا 
فيها صراطهم الوحيد الموصل الى الله يالاضافة الى العبادة والتوحيد واتقان 
العمل . : واتخدوا لبقن المانية سلا توتقى اما 
الطاعات واتقان العناياك وعمل الصالحات ( . 
0 ومقامات ومنازل ومبراق تدور كلها حول التخلق 
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ويقولون إن التخلق هو السبيل إلى التحقق أى التحققق بالمعرفة الإلهية 
على ووجه التحقيق .. وتجنى الكمالات الأسمائية على الذات العارفة فى ذروة 
قاب قوسين أو أدنى .. وذلك عندهم منتهئ القرب وغاية المنى . 
والقران هو المنهج الخلقى المفصل المحكم المهيمن عليها جميعها . 
ويدون أخلاق لا اسلام ولو اكتملت الشعائر واتسقت المناظر 
وف عصر الظلم: والعدوان والبلطجة السنذىئ نعيش قيه والحرب التى 
يقودهاالغرب لإيادة المسلمين فى حملات الحقد والكراهية التى تجرى 
واستكيارا وعنصرية وكفرا بواها . 
ولا أرئ مسيحية على الاطصلاق بل أرى صليبية يهودية لا تؤمن بشىء 
وقد تغلغلت هذه الصليبية اليهودية الى جميع مقاعد صنع القرار 
وراحت تتامر وتفسد وتولب الفكات والطوائق والآجناس والأديان بعضها 
وسوف يحيدون الأرض إلى جهنم ولكتهم ب سوف يكونون وقودها 


ف النهاية .. 
ولن يتتصروا أيدا ولن يصلو! إلى غايتهم.. 
ويقول ربنا عتهم : 


؟ إن لسعاوزه الأكير مامه ببالعيد» 
أى أنهم لم يبلغوا تلك السيانة التى يخططؤن لها ولن د ا 
0 


ويشعلونها فتنا : 
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ونرى الآن مشاهد مستفزة من تلك الفتن وقد اتخن الصنهايئة: من التسر 
الأمريكى ركنا ومن الجلفاء الأوزنيين أعوانا :. 'ولسوف يجليونٌ القرات 
على أمريكا ويأتون على بنيانها من القواعد . 1 

وسوف نرى ذلك بأعيننا فى السنوات القليلة القادمة وقيل أن يتتهى 
القرن. 0 

ولكنا لن شرى ذلك مسن مقصورات المسرح بل سنكون تحن المسرم 
تفسنه . وسيتكون الكاريع + وستكو ن"القددو وا لديو :» 

وأكاد أسمع كلام الله وكأنما يوجهه إلى الفلسطيتيين المجاهدين اليوم 
« فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ». 

ولا شك أن مصيبة العزب كلهم هى ذلك السوهن الذى أصايهم والذى 
ذكره الله فى الآية وهو يقول جل من قائل : 

زقلا شرا وى شهدو إل الساي انقم | لاعيلون ع 

ش (5؟-محمد) 

آلا #لتسيلهوا ذلك الوف ول كذ كوا للباظل وانكم اهل الحق وائكم 
الأعلون وهم الأسفلون وإن كانوا أكثر قوة وأكش عدة ولكن الله معكم ولن 
يضيع ثواب من يجاهد منكم ولن يضيع عمله . 

ومرة أخرى أقول لإخوائنا الفلسطينيين : لا توقعوا على ذلة ولا 
تبصموا على غين... قهم لا يريدون لكم سلاما ولكنهم يريدون استسلاما . 

وأنتم جميعا ظهوركم الآن إلى المائط . 

وأى تنازل آخر سوف يعنى خروجكم من دائرة الوجود يالكلية .. 
وانظوواهاذا تميدم الأهم الحددة بإخوائكم ف البوسننة.. 

ان آخر ما قاله لورد أوين ووسيط السلام إلى مسلمى البوسنة : 

ليس امامكه الا قبل الامن الواقع :م ىذا لم قؤاققوا فنإنااسوف تفلم 
نكو المعونات الغذاقية وسو شانحب قوات الأمم المتسدة: 

وهذا كل ما تقدمه الأمم المتحدة ورسل السلام الى الحفنة الباقية من 
المسلمين المحاصرين بين مطرقة الصرب ونار الكروات . 
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ولورد أوين وسيط السلام اليهودى لايفكر ف أن يضغط على الصرب 
أق على الكروات... بل كل ما يفعله من نجدة هو أن يضغط على رقاب 
المسلمين ويهددهم بالموت جوعا هم وأطفالهم إذا. لم يقبلوا التسليم بالآمر 
الواقع. ‏ ش | 

وهذافى تامهم ::إنه الذّل الاككر مرازة ين الكوك... فلماذا الوه + 
ولماذا هذا التخادل ؟! : 

اق قات ست دن الي 

لقد سالنوا النبى عليه الصلاة والسلام عن الوفن الذى جاء فى الآية 
الكريمة .. وقالوا له : وما الوهن يارسول الله .. فقال الصادق الأمين : هى «٠‏ 
بحي الدكها وكراهة لوت ب 

وهذا حال آمة المسلمين كلها اليوم ٠.‏ ف كلمتين .. هو حب الدنيا وكراهة 
الوم 

ولق جتيدل كال تلك الانهالابسيها يطو قديه ازا السو وا لمصنية 
أولو القوة .. التى تبيع دنياها ياخرتها... ولا ترى ف تلك الدنيا شيتكا 
يساوى المذلة من أجلها. ١‏ ْ 

وعائمق أولذم بزاقا واعلام عن الأخرة وانتهينا إلى الكلام فى الدنيا .. 
وهل يختلف الاثنان ؟ 

الحبنا وجوت لحقوقة وإ جلاة بهي تعزن تيكل فنان وكا ف عفان شين 
ماانيق رين كناكم اسمة الدقا: بركارة اند اسمه الكرة د 
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هناك اتفاق غير مكتوب بين دول الغرب تقوده أمريكا نحى دين جديد 
عالمى اسمه : الديمقراطية وحقوق الانسان .. يحل محل الاديان الموجودة 
التى تفرق الناس وتجعلهم أعداء ( هكذا يظنون ) وتجعل العالم محلا 
إحراقات لاتنتهين , 

والأسلاع نعل راسن :الأدينان امكيف مإكازة العداؤة واليفهناء والخرف 
على الحضارة العلمية الجديدة وهى على رأس قائمة الأديان الملرشحة 
للزوال . 1 
بالحكم الاسلامى .. وهذه النماذج هى افغانستان التى يتقاتل فيه القادة 
الاسلاميون حكمتيار ورباتنئ وشاه مسعود ويتبادلون الصواريخ ق 
كابول بعد أن استقرت اقدامهم وهزموا الشيوعية ورقعوا.راية الاسلام هو 
الحل .. فاذا بها فى الحقيقة راية دموية اسمها : الاسلام هى القتل . 

ومن هذه الثماذج أيضا.. الجبهة الاسلامية للإتقاذ. فى الجزاكر التى 
ركبت الموجه الديمقراطية لتصل إلى الحكم فلما فازت بالأغلبية رقعت 
شعارات ضد الديمقراطية ..وأعلنت أن الديمقراطية كفر . 

ثم كل ارهابى يفجر القنابل:ويقتل الناس يسارعون فيضعون على 
.صدره يطاقة «الاسلامى الأضولى » ويجعلون منه نموذجا لإسلام 
المستقبل . ومعظم هؤلاء الارهابيين من صناعتهم ومن تربيتهم .. وربانى 
وحكمتيار وشاه مسعود وعبد الرشيد دوستم وراء كل واحذ منهم دولة 
تموله وتسلحه وتدفعه ليظل الصراع الدموى مشتعلا .. وليظل الاسلام 
موتحعوها بالعد وان و العركر نه و التكلفه ( كدر بو لقنا كن القمن والطاتقن 
فى افغانستان وراءه آأموال ترعاه وتتنفخ فى ناره كلماخيت زادتها سعيرا 
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لتظل القوى الاسلامية أحقادا مشتعلة يأكل بعضها بعضا .. وليظل 
التمودع الاسيلا مح لخيف قاثما امام كل دن تحيكه ننس بالاساقة . 
ونسأل - ومن حقنا أن نسأل ‏ عن هذه الديمقراطية وحقوق الانسان 
التى يريدون أن يجعلوا منها بديلا يوحد الناس ويجمع أشتات العالم . 
ماهى تلك السديمقراطية التى يريدونها لنا . إن يلتسين أحرق البرلمان 
تجسن الكوات وسبادى الحححف يدل زات العارضة ول سكيد 
الدسكورية العليا الك دراقت لتمتورية القوانن وطالب سر اكات الأقاليه 
أن قكل:نفسها وأعلن الأجكام الغترفية واطلق متحامراقه تفقكن الشاس فق 
الشوار ع فماذا فعل الغرث الديعقراطى 14..وماذا كان تعليق اللتحددين 
الرسميين فى انجلترا وفرنسا وأمريعا .. لقد رفع الجميع قبعاتهم وهللوا 
وأيدوا ..وقسال كلينتون : إن الرجل يسير فى الطريق الضحيح إلى 
الديمقراطية !.. شىءعجيب ... عن أى الديمقراطية يتحدثون ..عن 
الديمقراطية يتحدثون آم عن مصالحهم , لقد صادف تخريب روسيا 
هواهم قهللوا وصفقوا وأيدوا وقالوا: نجم روسيا تسير فى طريق 
الديمقراطية :.وفل هذه الديبقتراظرة هئ التى ينتوهه العالع: وحينما يقثل 
.جندى أمريكى واد فى الصومال ويوضع طيان واحد فى الأسر يرتفع ألف 
صوت ف أمريكا يصرخ بالتهديد والوعيد ويذكر يحقوق الانسان .. 
وتكحرك البوار:والديانات وحافلاث الطاكرات وتتصب النوران مض السماة 
على الشهب الصومال الفاقم العريبان::وحيخا يقكل ماقا الف سمل :في 
الببسنة وتغتصب ستون ألف أمرأة ويشرد ” مليون لاجىء يلزم الجميع 
الصمت . ولايخرج هن امريكا صوت ولا يصدر قرار باستتكار مساجرى 
لحقوق الانسان. ولاتقلع طائرة ولاينطلق صاروخ ؤاحد ليحمى حقوق 
الانسان .. عن أى حقوق انسانية يتحدثون ؟! ونسأل ومن حقنا أن 
نسأل.. أهذه هى الديمقراطية وحقوق الانسان التى تبشر بها امريكا والتى 
يرشحهها الغرب ويختار ها العلمانيون لتحل محل الأديان الموجودة التى. 
تفرق الناس وتجعلهم اعداء ؟! وتجعل العالم محلا لصراعات لاتنتهى .. 
والمقصود طيعا هى الاسلام .. والمطلوب محؤه من قائمة الأديان السماوية 
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هو الاسلام ..فهوق وده الذى يضمر العداء .. وهى وده الذى ينوى 
الخراب للعالم وهو اتهام مثل قسول البعض ان محاكم التفتيش فى العصور 
الوسطى هى المسيحية التى دعا اليها المسيح .. وهو ليس اتهامنا وائما 
تشنيع ظالم وسوء نية وخلط فكرى وهذا هو عالم اليوم .. مشرحا للظلم 
والفوضى الفكرية وتسابق فى خلط الاؤراق .. ومحاولة لمحوالأدينان 
واتهامها بما ليس فيها للخلاص منها . ولسن تصاح الديمقراطية' دينا ولا 
حقوق الانسان ملة لأنهم يجعلون منها ثيابا فضفاضه يفصلونها على 
هواهم ويقيسونها على مصالحهم . فديكتاتوريسة يلتسين هى عين 
الديمقراطية لآن خراب روسيا وانقيادها يروق لهم . وسيظل دين الاسلام 
الذى أنزله الله هى الحل لأنه لايتبع الهوى ولايحابى جنسا على جنس ولا 
لونا على لون ولاقوما على قوم .. فقد جاء الاسلام وجاء محمد رحمة 
للعالمين وليس رحمة للشرق الأوسط أو الجزيرة العربية وحدها . ولآن 
الاسلام يعنى القيم والمكل والاخلاق ولأنه يأمر بالعدل ويحمى حقوق 
الانسان من قبل أن يعرف الاوروبيون هذه الحقوق .. وبدون القيم وبدون 
الاخلاق لن تقوم للديمقراطيةقائمةولالحقوق الانسان وجود ولن تصلم 
أى من هذه النظم الوضعية بديلا للدين . ولأن الدين يقو 

ولايصدق عمل دون أن تصدق النية .. فلن يكون للدين بديل و, 

أن يحل محله .. لآن النيسات لامكان لها عند الماديين فهى عندهم سيب وهم 
لايع بسأون الا بالظاهر ولايعملون الا للظاهر . والاسلام اعطانا الخلود 
واعطانا الآخرة ووعدنا بالجنة الابدية . فماذا وعدونا هم سوئ الكوكاكولا 
والهاميورجر والجيئز ومادوتا وجاكسون وسائرالمتع المنحلة ثم عمر 
قصير ينتهى بالموت والتراب .. ولنا روح لاتفنى هئ نفخة الله فيئا ولنارب 
لايموت فماذا تعد أحزابهم العلمانية أتباعها سوى الفرور والمغانم الوقتية 
واحلام السيطرة الزائفة وماذا عندهم سوى المال الزائل والحظوظ الفانية 
.. ومرحبا بالديمقراطية الصحيحة ونحن نهتف معهم لهذه الديمقراطية 
ونسعى اليها ولكنها لن تصلح بديلا لديننا وانما فى مجرد شرعة تستقيم 
بها دنيانا وهى يعض مايأمر به اسلامنا وهى بعض أعمدته التى أقام 
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عليها عمار الأرض وصلاح المجتمع . والإسلام يجمع لنا حسنات الدنيا 
وحسنات الآخرة .. وهو الغذاء المتوازن للروح والجسد والاشباع الكامل 
لتركيب الانسان الجامع بين تراب الارض ونورائية السماء . وستظل كل 
النظم الوضعية من اشتراكيات ورأسماليات وديمقراطيات وديكتاتوريات 
كيانات ناقصة ف حاجة إلى زرع ضمير وزرع قيم وزرع أخلاق لتعيش 
وستظل كمريض الفشل الكلوى ف حساجة. الى غسيل دم وفلترة سموم 
دورية متكررة لتستمر ؛ لأنها لاترى ف الانسان الا جسمه وحاجاته المادية 
ووجودةه العاير .. ولاتيصر روحه ولا تعترف بالذات الالهية التى نفخت فيه 
تلك الروح . ونعترف معهم أن اكثر المسلمين متخلفون رجعيون كسالى , 
ولكنا نقول إن تلك الكشرة المتخلفة لاحظ لها من الاسلام إلا الاسم 
والبطاقة.. وآنها ليست حجة على الاسلام ولكن الاسلام هوصاحب الحجة 
عليها .. ونقول ان الله امتحن المسلمين بالدنيا ليميز الخبيث من الطيب.. 
وقال إن اكشر الناس لايفقهسون, وأن أكثرالناس لايؤمنون . وقال غن 
المؤمنين 0 وقليل ما هم» وسيظل الاسلام تحديا مستمر !ا لكل ماتقدم 
العقول من بدائل . والاسسلام يحتوى على الديمقراطية ولا تحتوى 
الديمقراطية عليه كما يحتوى على كل ماقالوا من حقوق الانسان وعلى 
أكثر مماقالوا .. بل ان ثورة الحفاظ على البيئة وعلى التنوع الحيوى التى 
يقول بها مثقفوهم الآن هى أصصل من أصول الاسلام .. لان الأرض 
وماعليها ميراث المسلم وهو مسئول عنهنا وعن الحفاظ عليها وعن تنميتها 
مكل مسكوليته عن ميراثه والتاريخ يقول ان المسلمين كانوا مسالمين وان 
العدوان داتما كان يأتى من الأطصراف الآخرى .. حسروب الاستعمار 
والحروب الصليبية.. هم الذين أعلنوها والغزى الثقاف والفتن الشيوعية هم 
الذين روجوهاء والإبادة التى تجرى للمسلمين 3 أوريا حالياا هم وراءها 
وهم مديروها . ش 

ومازال التاريخ يمكى.. ومازال المسلمون يتلقون الرصاص عن يمين 


وعن شمال . 00 7 
. عن السوق الشرق أوسطية 
المتفاتلون يقولون إن السوق الشرق أوسطية والانفتاح على اسرائيل 
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علينا ان نفتح أذرعنا بلا تفكير ونتعامل مع تلك الفرصة المتاحة بدون عقد 
وندع مخاوف السياسسة ووبساوس الدين وراء ظهرنا ونقكر بذهن 
اقتصادى محايد ويأسلوب علمى موضوعى. . فهذا مشروع منارشال آخر 
ف الطريق وسوف تنهضن كما نهضت المانيا ق سنوات قليلة. 

وعن. التنافس مع اسرائيل فى ظروف غير متكافئة يقولون: 

إذا كان فى اسرائيل علماء فعندنا علماء نوابغ فى كل فرع ويكفى أنْ نذكر 
أحمد زويل المرشح لجائزة نوبل فى أمريكا والدكتور مجدى يعقوب الذى 
حصل على لقب «سير» ف انجلترا .. وغيرهم وغيرهم في كندا وف اوربا وق 
كل مكان . 
وأين نبغوا. ا ظهروا ونيغوا حينما هاجروا إلى أمرئيكا وانجلتراً وعاشوا 
0 

إن مصر مليئة بالمواهب والعيقريات هذا صحيح ولكن المشاخ العلمى 
والاجتماعى فى مصنر سيىء ومتخلف والبروق راطية والسرطان الحكومى 
والشللية تجثم على أنفاس الناس وتكبل مواهبهم.. كم من الأموال ترصد 
للجامعات والشركات الكبرى للأبحاث.. مبالغ لاتذكر.. بيئما هئ ف امزيكا 
وأقاريا وابراضل فلنا راك لقن | منائكو] مومه مال فى الفهناء فاسان 
وجكسفافة الفوادولان ديتها ترمد القطامبة #تكطل عن الأرهن كن سكين 
على مبالغ تافهة لاصلاح مرآته ومازالوا يجتمعون وينفضون بدون 
حتسم. . وبدون نتيجة. . والقبة السماوية فى أرض المعارض عندنا اتنهدمت 
على ماقيها لم تتحرك. يد لبنائها وتجديدها. 

وكل شىء يجرى فى حركة بطيكة سلحفائية لاتلبث أن تتوقف ق 
اختناقات ومعوقات لاآكر لها. 

والتوع و ] كفاات الث وتايح تاوالت كلدم تسراق والقفب اومن 
. البلهارسيا ق مصر أسهل الف مرة من القضاء على البيروقراطية.. ومع ذلك 
مازالت البلهارسيا موجؤدة منذ خمسة آلاف سذنة. وهناك كارثة حقيقية ىق 
التعليم وتكلف ن النامع ويداقية 4 العامل والمخدرات: وتكدس وازدحاء 
فى الفصول والمدرجات يمنع من تحصيل أئ فائدة . 
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إن البنية الاساسية للعلم والبحث تكاد تكون غير موجودة. 

ونحن فى حاجة أولا إلى اضلاح البنية الأساسية للعلم لندخل ل أى 
شبباق: 

وللأسق اكد كوك بالكورة كفن . وقد اتفقنا بلا ثمائة مليون دولار 
على الدورة الاولمبية الإفريقية بدون عائد سوى السمعة الكروية الكاذية.. 

إن التفكير السياسى ف بلدنا يجب أن يتغير والأولويسات يجب أن يعاد 
النظر فيها . 

ولاتوجد أولوية قبل التعليم والبحث العلمى إذا أردنا أن ندخل هذا 
العصر وآن نسابق سنغافورة ولا أقول اسرائيل . 

ولست ضصد السوق الشرق أوسطية ولكن عليتا أن نمتلك أدوات اللعبة 
فيل أن شدذلها والاشترط ىق حسن الطن :فر سراكيل ترك مصلمدها يهدة 
السوق قبل مصلحتنا .. والفلسطينى والسورى واللبنانى هم عمالقة 
التجارة وحيتان السوق وقد هزمتنا لبنان فى سوق الكتاب وكانت بيروت 
عاصمة النشر وعاصمة الكتاب العربى حتى وهى فى غمرة الحرب الأهلية.. 
والكتاب ف لبنان كان يتحرك فى سهولة أكثر لينتشر فى العالم بأسرع مما 
يتحرك الكتاب فى مصر حتى ولبنان تمطرها الصواريخ.. وهؤلاء ومعهم 
أسرائيل هم المنافسون الجدد الذين سننافسهم فى السوق الشرق أوسطية . 

لماذا لانتجه غربا الى ليبِيًا وجنويا الى السودان فهذاك ثروات بكر 
وغابات غنية ومساحات فلكية وفرص للاستثماز وأسواق بلا خدود. , 

ولماذا نقف على البوابة الامريكية لانيرحها.. لماذا لانتحرك دبلوماسيا 
تحى الصين..إن اسراكيل ترابط هناك منذ عشر سئوات وزيارات الخبراء 
والوزراء وأصحاب الشركات الاسرائيلية لاتنقطع.. وقد تحدثت الصحف 
اخيرا عن التكنولوجييا المتطورة التى تسربها اسرائيل الى الصين كرشوة 
محبة وغريون صداقة منذ أكثر من عشر سنوات . | 

لقد آدركت اسرائيل أن الصين هى نجم الشروق المقبل فرابطت على بابه 
ووقفت فى رحابه.. بينما وقفنا نحن على العتبة الامريكية لانيرحها . 

إن السياسة المصرية فى حاجة إلى اعادة نظر ق كل شىء. .وتؤجهاتنا آن 
لها أن تتغير. 

© © © 
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ا وا روي 
مأساة مسلمى البوسئنة 
كوم كو وكيد الحثيد الأجويكيين ف الصبد م ل وجراء بي الله موتك 
ونواز شريف فى ياكستان وأخبار الزلازل والأعاصير والسيول فى كل مكان 
ثم عادت تطل برآأسها الدامى الرهيب من جديد . 
ركاذا عن الفطافات الى بركبها الكروات ركف انهم يكيو اناي 
جيوشهم الزاحفة ليكونوا دروعا واقية لعدوانهم وكيف أتهم يمسلأون 
لعجائز النساء والأطفال إمعانا ف الاهانة والاذلال بعد أن كائوا رفاق 
التى تمن التنقيذ . وقولته المشهورة: تددت وأققي لحيل ين ان قوت 
راكعين.. وهى قولة بطل. 
للتقسيم. معدت لالشقه. اقعادا كان يريت متهم أن يفعلوا. ا 
اع عليهع ؟! ْ 
للصلاة جماعة ثم قال لمريديه : قوموا نقاتل فى سبيل الله ودخل بيته فليس 
خرقة شيخه وحمل على العدى قرماهم بالحجارة ورموه بالنيل وجعل يدور 
ويرقص.حتى أصابه سهم فى صدره فنزعه ورمى به تحو السماء وتففجر 
ا ل 
ل نه الجمال روات الكل ايوموو الدككبوى و يسيك 

كدان حداة هد لصون البذى بعذة افطة ركال التضيوف الشدقى ف اشيرق 
الاسلامى.. ولمن يريد أن يعرف المزيد عليه أن يبحث عن الكتاب. ش 
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أنهار من دمائهم. 
وليشهدنا ويشهد الدفيا.. 


لماذا خلق الجثة ولمن خلقها.. ولمأذا خلق التان ولمن خلقها.: وليشهد 
ملائكته على أحباته وليقول لهم: اكتبوا أن هؤلاء أحبائى وانا وحدى القادر 
على مثوبتهم ومن أجلهم خلقت جنتى وأن هؤلاء أعداتى المبغضون ومن 

: أجلهم خلقت تارئ. 

واذا كانت أورويا وامزيكا تخشئ الاسلام وتجعل.منه عدوها الأول.. 
قلأنها ترتجف رعبا من هذا الايمان .. ومن هذه المثل البطولية التى 
ادويق عرف متسامل منهيا ب العوولارات:. إنها قسي هيذة المداف + 
الاسلامية الكامنة.. ولاتخشى واقعاءعدوانيا.. فالمسلمون فى الحضيض 
ولايملكون تهديد بعوضة. 

وأقول للحكومات الاسلامية المتقاعسة عن تجدة الاخوة فى البوسنة 
الذين لم يطليوا مكيخ إلا اكال والتتلاح .وق اجتما ع الدول الاسبلاميدة 
الأخير لم يطلب عزت ييجوفتش إلا مائكتين وستين مليونا من السدولارات 
(ثمن قصر صغير من قصور الترف العربية وآخر قصر ف لندن يبنيه ثرى 
عربى بتكلفة 7 مليارات من الدولارات).. ومع هذا لم يظفر عزت بيجوفت* 
من الكرم العربى بأكثر من خمسين مليونا من الدولارات. 

وعجلة الزمن تدور.: وتوشك ‏ الستار أن تسدل على الابطال الصامدين 
ف الميدان وأقول للحكام العرب: 

ادفعوا لتنجدوا أنفسكم من أهوال يوم عظيح قإنكم أمام إله لاينسى. 

ادفعوا قبل أن تسدل الستار ثم لايبقى لكم إلا الندم. | 

اتجدوا أخوانكم فى خندق الموت قبل أن تلحقوا بهم والموت أقرب الى كل 
منا من شراك نعله.. وما الدنيا بسزخرفها إلا ديكور من الخرق الملونة 
وأوراق اللعب.. وغدا ينهد السامر ويتفرق السيرك الى حيث لاتنفع صلاة 
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وعملت وجاهدت فق سييل كلمة لله . 
وآأخيرا حيث لا أحد بقسرا ولا أحد يسبع وق رمت الكجاي القجان بن 
آذائهم. . قإنهلم نندوق تتيق الا الشعوب.. تبق سوى كلمة الشضعوب .. 


القدملن ‏ ملم ومكديه مسافره المقامنة الشحلرة تحاف هكد الدول, 
' وبسوف يجدون البديل الجديد فى السلع اليابانية والصينية والكورية. وى 
كل مايحتاجون اليه فلا يشترون فتلة من المنتجات الانجليزية أو الفرنسية 
أو الزوسية ان الأمريكية أن الصريية: 

أنهم يمكن أن يثيتوا أن لهم وزنا وأن لهم كرامة. 

وأغتياؤهم يمكن أن يعطوا المال. 

وضعفاؤهم يمكن أن يخروا ساجدين ويرقعوا الأيدى بالابتهال 
والدعاء.. ويصرخوا الى الله داعين كما دعا موويسى عنى فرعون وقومه: 

« رينا اطمس على اموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الاليم ». 

فليسجد ضعقاؤنا باكين متضرعين متوسلين يجميع قلوبهم : 

ربنا زلزل بنيائهم وامحقهم عددا وبددهم بددا واحجب عنهم علمك 
وامنع عنهم فضلك واقدر عليهم رزقك.. رينا وعاملهم باسمك العنى الجبار 
اللكبر المنتقم المهيمن الذل القايكضن العيت: 

رينا ياناصر المستضعفين ومجيب دعوة المضظرين .. أنصر هذه القلة 
الثابتة الصابرة المصابرة المقاتلة من مسلميك فى سراييفى وفى أنحاء 
البوسنة وايدهم بجنود من لدنك.. قلا إله إلا انت سبحاتك ولا احد يعلى 

إن اعداءنا قد بغوا علينا بقوتهم ونسوا قوتك وحسبوا حساب كل شىء 
إلا وجودك.. فذكرهم يارب بأيامك. 

ادعوا من قلويكم يا أخوة موقنين بالاجابة.. فليس بين دعوة المظلومين 
وبين الله حجاب . ّْ 
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اللافتات وأسماء المحلات ف الشارع المصرى تكاد تختقى منها اللغة 
العربية وحيثما ذهبت بعينك لاترى الا أسماء قرنسية أو اتجليزية أو 
أيطالية .. على اليمين وعلى اليسار غزى ثقاف مكتسح .. أوتيل كوتتننتال .. 
روستوران أورينت ال .. بوتيك شارم .. بيتزا ايطاليانى .. عصير مادونا .. 
حلوانى دليشس .. كافيه كابتشينو .. أيس كريم تاون .. كويك فود .. 
كوافير رومانتيك .. عجلاتى كويك رن .. ميكانيكى ستاتدرد .. سراير هاي 
ايف قرو شيك ...إزياء سودر تا الخ الك لكيه هذا أسنان 
اللسائفة © وانها ححد الأسماه العريية والتريية النطيجي»: كه اليسة 
ومسجد الرحمن .. ومسجد التقوى ... ومسجد الرضوان .. ومسجد قياء .. 
ومسجد محمود .. ومسجد التوية ... ومسجد المغقرة.. 

الاسلام هو اندع حفظ هوية المنطفة . وفوالذى مازال يضسيط التطلق 
العربى .. وى هذه الفوضى من التفرنج والاغتراب كان المسجد هو مؤشر 
الأصالة والشافظ للظابع والميزاث العرض . ش 

ومازلت أعتقد أن الدين هو الذى حفظ المنطقة من الضياع والانسلاخ 
والتلون باللون الذى أراده المستعمرون . 

وكا من تتيجة هذا لجال الديكئ الشاية الايقاء :أن بوط الحكس: 
ورأينا المستعمر هو الذى يتلون باللون العربى ويتشرب الذوق اللصرى 
ويتعلم اللهجة المصرية والنكتة المصرية والأكلة المصرية . ونذكلر أن 
الاسكتدر حينما غزا مصر لم يستطع أن ينقل اليها الهة الأولمب البيوتانية: 
وائما على العكس البسه كهنة سيوة ديانة آمون وخرج من معبد سيوة على 
اعتقاد انه اين الاله المصرى الذى حبلت به أمه المقدونية ... وكلها أدلة على 
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سلطان الدين وقوته فى مصر .. وأن مصر تصبغ الذى يغزوها رغم ماييدى 
فى ظاهر الشارع المصرى انها هى التى د تصطبغ بلونه . 

والحقيقة ان الغزو الثقافى رغم ضراوته لم يتجاوز القشرة الرقيقة 
الخارجية التى ما تلبث أن تتمزق أمام أى عارض وتظهر من تحتها الماهية 
والهوية الدينية الأصيلة لهذا البلد العريق 

والحضور الاسلامى يفرض نفسه هذه الأيام ونحن ترى الآن الهوية 
الاسلامية تملأ الساحة بكل درجات الطيف من الحضنور الاسلامى 
الواعى والمستنير الى التشدد والتظرف الى الهوس الى الاغراق فى الشكليات 
والتصلب على الشعارات الى الجنون والفوبيا الدينية .. 

والهوس والتدين الشكلى والنقاب والقفازات والعباءات السوذ هى فى 
نظارى غزى ثقاف آخدر مضاد وهو أجنبى عنا وعن اسلامنا بقدر غربة 
وأجنبية العرى الفرنسى والثقاقات الأمريكية المأحلة . 

وق سلاح مسدد لغزوقو الاسلام من داخله مثلما أن التقافات الامريكية 
المادلة هى سلاح مسدد لهدم الاسلام من خارجه.. والفرق انه غزى البيت 
من يابه.. غزى يستعمل نفس الأبجدية الاسلامية ويستخدم نفس الرموز 
الدينية ويدخل علينا من الشرق وليس من الغرب.. ويقول بسم الله الرحمن 
الرحيم.. ولا اله إلا الله..كما نقول. 

وجماعة البلاليين ف أمريكا ( نسبة إلى بلال) الذين يركبون البغلة 
اقتداء بالرسول عليه الصسلاة والسلام ويأكلون بأصايعهم ويقضون 
الحاجة فى الخلاء.. هم نموذج آخر من هذا الهزاء الذى يسىء إلى الاسلام 
ولمعنى السبنة المحمدية:, فالنبى عليه الصلاة والسلام لم يتمين عن اقرانه 
يركوب البغال , قالكل كاتوا يركبون الدواب وكانوا يقضون العاجة فى 
الخلاء وكانوا يأكلون بأصايعهم...وإنما تمين وإنفرد بالصدق والأمانة 
والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الاخلاق.. وى هذا يكون الاقتداء 
وليس ف اليغال وق الأكل بالاصايع وف قضاء الحاجة 2 الخلام.. وليسن ف 
ذلك السخف أى سنة.وانما هى غزى ثقافى مضاد يستخف بالاسلام ويهنذا 
من السنة ويضحك على العقول. 

وكل هذه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه الأيام. 


ارعيية. 006 
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ولايدرى بعض دعباة الاسلام أنهم دعاة ضد الاسلام من حيث لا 


يشعر ون. 

ويقتلط الكايل بالقابل وتعظظ الأوراق على عقا النفوس: 

ولا ننسى الفزو الاخر الجهير القادم من الشمال فى سيثما الجنس 
والعنف ومسرح الهزل والفحش وغناء الديسكو وموسيقى الزار 
والبلوساف التسكياية الك قلي الالوان عل اللويضاف وتسميها حجالنات 
سيريالية . وتضع كومة من الزلط وتسميها نحتا ؛ وتجمع زبالة من 
الحديد الصدىء وتسميها تمثالا. 

تم الغزى الثقافى الآخر فى الشعر .. والمذاهب الجديدة ف النظم بلا نظم .. 
والإغراب لمجرد الإغراب .. والأبيات التى بلا نحى وبلا اعراب .. وأنواع اللغة 
التى فقدت تواصل اللغة ووظائف اللغة .. وقصيدة ج وأمثالها . 0 
ثم الغزى الآخر الفاجر ف الرواية الجديدة لسلمان رشدى ٠‏ آيات 

ال او ا أنه أتى بإبداع جديد ف عَالم الرواية وما 
أتى إلا بأحقاده الشيطانية وماعير الا عن مرضه النفسى . 

ومصر بلد مفتوح النوافدن على ثلاث قارات : أوروبا وآسيا وافريقيا .. 
ا لأنها جسر عيور وممر تجارى وتقال 
وحضارى وملتقى زوابع 

وهى بلد غنية ع وآثارها ويترولها ومعادنها وناسها وتاريخها 

وهى مطمع الكل . 

وفيما مضى كان يغزوها العسكر وتفتهها الحييون 

أما الآن فالغزى اقتصادى وثقاف و العاقيية والكتاب 
وبشاشة"التليفزيون .. ويحكم من داخل صندوق النقد الدولى .. ويسيطر 
من خانة القروض والفوائد .. ويتسلل من ثفرة التكدس السكانى ومن 
الحاحة ل القمح وال ميق 

والحيترض الآن جوش خفيكة اأنتييكا #اللرويتانة د واد 614 
والماسونية .. والمخدرات .. والارهاب .. والقنابل .. والمتفجرات . 
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والتآمر يستعمل الآن توعا جديدا من العمالة الراقية .. هم وجهاء الناس 
وكبراؤهم وسادتهم وأغنياؤهم .. كما يستعمل توعا آخر من العمالةالدون 
يدربها على القتل وتفجير القنابل وتلغيم العربات . 

وف هذه الأجواء العتكبوتية يعيش المواطن المصرى . 

وى هذا العصر المرعب يعيش العالم المقبل على فواتح القرن الحادى 
والعشرين. 2 . 

والمتايع للإخيار والقارىء للصحف يصاب يضغط الدم والذيحة 
والجلطة والاكتكاب لكثرة مايقرا ؤيشاهد من الانفجارات والثورات 
والانقلابات وعجائب الجرائم واحداث القسوة والعتف التى تشيب لها 
الرؤوس وكأنما اختفى الصضمير فجأة وتحول البشر الى قطيع من 
الحيوانات .. وتتكلم دول كبرى عن حقوق الانسان وهى ذاتها تدوس على 
عنق هذا الانسان بالحذاء .. ووسط هذا الجنون لاشىء يمسك على 
الانسان عقله ويعيد بعض الهدوء إلى قليه المرتباع الملتاع سوء بقية من دين 
وبصيص من ايمان عميق واسلام صادق منقاد لقضاء الله وقدره واثق 
بحكمته المستترة الخافية من وراء كل شىء . 

ماذا يريدون ؟ 

أمريكا تثير العالم على ايران وتحاصرها بالتهم وتلفق لها الأخبار 
وتدفع عليها الأصدقاء والحلفاء وتحرك سفاراتها فى كل مكان .. ويبدو 
ائها تمهد المسرح لشىء وتبيت لعدوان مخطط . ولكن السوؤال : لماذا تحاول 
أمريكا أن تضرب ايران بأيد عريية ؟ لماذا تحاول أن تضع عدواتها فى قفاز 
عربى كما فعلت فى حرب الخليج ؟ 5 1 

لماذا لاتفعل ماتريد أن تفعله فى وضح التهار دون ان تقخقى خائف 
العياءات العريية بدعوى الانقاذ واعادة السلام والتوازن إلى المتطقة 
والتحذير من الارهاب .. آألخ .. الخ .. رغم أن التخقيقات تقول كلاما آخر 
وتكشف عن مصادر أخرى للارهاب غير ايران » قالخيوط كلها تلتقى عند 
مجموعة بيشاور ومجموعة بيشاور » كانت تعمل بأموال أمريكا وتسليح 
عملاء لأمريكا مفذ البداية .. ثم ان كل الذين قبضوا عليهم بتهمة تفجير 
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القنايل وقتل السائحين فى مصر قالوا انهم تلقوا أوامرهم من الشيخ. عمر 
عبد الرحمن وهى يصدر أوامره من نيويورك وليس من طهران 

ثم ان الياعث للقلق الأمريكى هذه المرة ليس عربيا كما كان حينما 
اعتدى صدام على العكويت ء ولكن الباعث على القلق هذه المرة اسرائيلى ' 
صريح .. هى شوكة حماس وحزب الله التى تتوجع منها اسرائيل ويتألم لها 
الحليف الآمريكى .. وهى أيضا تراكم السلاح فى ايران وهو أمر لاتريده 
اسرائيل فى ايران ولا فى أى بلد اسلامى . 

وحينما تراكم السلاح فى ترسانة العراق من قبل تحرك البنتاجون 
الأمريكئى كله ولعب يوش بغرور صدام ليدفعه إلى الكويت ليضريه الضرية 
القاضية بدعوى تحرير الكويت بينما كان الهدف الحقيقى هو القضاء على 
ترسانة العراق وتحرير البترول من اليد العربية واعادته الى السيطرة 
الأمريكية وامتصاص فواتض الثروة العربية من المنطقة وتركها فريسة 
الثار وُالأحقاد والكراهية والجراح التى لن تلتكم لماكة سنة قادمة . 

كان الهدف اذن هى الصالح الاسرائيقى والأمريكى رغم ان الهدف المعلن 
كان الصبائح العوي د واليوم نكري ادوهي وإ مدراج هديس ورفيين 
أمريكى جديد هى كليتتون وضحية جديدة هى ايران .. وليس بيننا وبين 
ايران ثأر .. وبعد الدرس الذى أخذناه من حرب الخليج والجراح والأحقاد 
والنزيفٍ الاقتصادى ملا عائد:.. لن تجد أمريكنا الزعيم العربى: الذى 
يطاوعينا عل مده |الغتامية الجقاجدة ويحرق بلده يدص لاحك وده 
ثروته فى صراع عقيم بين أهل دين واحد وملة واحدة . 

ثم لماذا تصفية القوة الاسلامية والسلاح الاسلامى فى كل مكان ..: 
ولماذا الاسلام هو الهدف دائما ؟ . 

واذا كانت أمريكا قد أحجمت عن الضرية الجوية للصرب دقاعا عن 
مسلمى البوستة بدعوى أن أمريكا ليس لها مصلحة .. فلماذا نراها تخطط 
لضرب القوى الاسلامية الايرانية فى أقصى الشرق . 

هل ١‏ لمصلحة هذه المرة أكير وأوثق : ومصلحة. أمريكا أو مصلحة 
اسرائيل أو مصلحة الغرب ؟! 

ولكن أين مصلحتنا نحن ..أم أن مصلحتنا غير واردة ؟ 


مدعو يجمبيجعبه» 
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ونحن طيبون وسشذج هذا صحيح .. ولكن ليس لهذه الدرجة . 

وتاريخ أمريكا منذ نشأتها بدأ باغتصاب القارة الأمريكية بقوة السلاح 
وإبادة من عليها من الهنود الحمر : وقد ظل طول الوقت تاريخا تامريا 
ونظاما تآمريا .. ومعظم رؤساء أمريكا فى عصرها الحديث خرجوا من 
1 المخايرات وكانوا مديرين توابغ ل ذاآن .. والميثاق الذى جمع بين أمريكا 
والسرافل يد كنات ذلك الوسوات الوافدوه !العام عل العا ند و الاستفان 
رت : 
وكلكا تدكا لكين الظاك البذى علاء نا مين امطالها رومن قالقه كه 
التحقيئق الاتفجارات الأخيرة ف إيطاليا فى ان ا لوسان كانيث فى الطرق 
الى دورة: المصلاك :ونا لتفهراك لعصيانات لافنا زا ذكوية لحرا د اما 
أرادت أن تثيت بذلك لحليفها الأمريكى انها أقدر على الدفاع عن مصالح 
الخى الأبيض التوسشط هن أيطا ليا المليقة بالقلا قل :والاصضتطؤايات: 

وأمريكا أكثر الدول كلاسا عن حقوق الانسان وأكثر الدول محاسية 
تعيوها عل هذه اعقو قم وبع ذلله شري ديا وهيا محطلفا رما بياة 
االسلفين ل الموسخة :. وكا اللسلهين الذين يقتدون متاك لويسو من فين 
الانسسان . 

وما اعطق الؤفناء الندن ركهر اق الطود الاذريكن هم امصهوا الى لد 
والغدر والطعن ف الظهر مثل شاه ايران وتورييجا وماركوس ودقاليه 


. وتشاوتشيسكوق وصدام وموبوتو .. والبقية أتية .: وكان الغادر فى كل مرة 
هى الصديق الأمريكى . 

أقول هذاللذكرى ع ا ل ٠.‏ أخلاق الصديق .. 
ويتحسب أخطار الطريق . 


وعن السوق الشرق أوسطية مرة أخرى 
كتب أمين هويدىئى وزير الدفاع الأسيق كلاما مهما عنن السوق 
الشرق أوسطية دق فيه أجراس الخطر ونيه الغافل وأيقظ النعسان الى 
المتحدر الذى يسير فيه الجانب المضرى فى عملية بتاءء. نسىق مشتركة على 
غير أساس .. المفروض أن تتفق فيها أطراف عربية. وأظطراف اسراكيلية هى 
| بالقعل غير متفقة على أى شىء'.. قمشروع السلام فاشل.. واسراكيل تحتل 
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الأرض العربية وتنسف البيوت وتقتل الأطفال وتطلق الرصاصء على أى 
صوت يعارضها . وقال أمين هويدى فى صدق وصراحة : إن هذه السوق 
التى نواتهسا مصر واسرائيل فى فى حقيقتها مقامرة بمستقيل مصر 
ومستقيل العرب الاقتصسادى لأنها سوق مشتركة بين فريسة وصياد .. 
بين طامع أطماعه وأحلامه يلا حدود يريد أن يهيمن ويسيطر ويتسلط :. 
وجماعة عربية ممزقة ضعيفة ومديئة ومحظور عليها مصادر القسوة 
والسلاح . : 

وكيف تقوم شركة عادلة بين طرف غاصب محتل لأرض عربية بدون 
وجه حق .. وطرف لخر لايجد سوى الطوب والحجارة والصراخ فى آروقة 
الأمم المتحدة .. وكيف يكون لاسرائيل فى هذه الشركة شسهم مسساو لسهم 
مصر ؛ واسرائيل يتكتعدادها الكعلى لاتزيد على سكان حى شيرا بينما مصر 
سوف تعطى الأرض والأيدى العاملة ورأس المال والنفط (:الذئ تطالب 
اسرائيل بأن يصب فى مساق حيفا ) وأناييب المياه التى تريد اسرائيل ان 
تشارك فى التحكم فيها .. ثم تظل رافعة لأسلحة الدماى الشامل وللقنايل 
الذرية تهدد بها الجميع .. أى شركة تلك التى يأخذ فيها طرف كل شىء ثم 
معط ا خ واي شب سام يكال يدوه تالواط يجبور] ميا حورل 
السلاح والمعدات ؟ 

يقولون هئ تعطى الخبرة والعلم: والهندسة الوراثية التى تنبت الفلفل 
البينفسجى والفلفل الآبيض والفلقل اليرتقالى .. وأقول ذقنا هذه الخبرة ف 
خيار بطعم البلاستيك .. وأكلنا دجاجا من هذه المزارع بطعم القطن الطيى 
وأكلنا سلالات من الموز تدهورت أصنافها وأصيحت بطعم القلقاس .ء ولا 
أتحدث عن الطماطح التى لا تنتسب إلى مذاأق الطماطم بسبب , والفراولة 
الماسخة التى فى طعم قشر البطيخ .. ولا أتحدث عن اسطورة القطن المصرى 
العظيم الذى تحول الى محصول هامشى .. وعن التقص فى محصول القمح 
الذى يضعنا تحت أقدام منتجى القمح الأمريكئ . 

ولا نطعن فى الخيرة الاسرائيلية .. معسا الله .. ولكتا نسأل الوزير 
والزراعى الهمام يوسف وإلى : لماذا لا ينوع فى الخبرات التى يستعين بها ؟. 
ولماذا يضع الأرض المصرية والمصاصيل المصرية رهينة للخيرات 
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الاسرائيلية وحدها ؟ يقينا إن اسزائيل ليست العبقرية الوحيدة ف الميدان 
الزراعى . 

والثقة التى يضعها وزيرنا فى اسرائيل لاتكفى أساسأ لمشروع كبير مثل 
السوق الشرق أوسطية » فنحن هنا أمام بناء أمة وسوق عالمية: تث تشترك فيها 
كل الاسم وروا لفستو وف أن ينار مولس الشغب وتولس الستشورى 
والمجالس القومية.المتخصصة . ومصر بكل قيادات الرأى فيها والبلاد 
العربية صاحبة الشأن فى الرأى والمشورة .. وأن يكون هناك جو سياسى 
يوحى بالثقة واتفاق شامل يوحى بالآمان .. وأن تتنازل اسرائيل عن 
الأرض وعن السلاح الذرى وترفع يدها عن القدس .. اما أن تضع يدها على 
الأرض والماء والنفط وتلوح لنا باأسلهة الموت وتجعلننا نعيش:قى جو 
سياسئ مكهرب .. فتلك مشروعات ابتلاعية وليست سوقا شرق أآوبسطية . 

وبساذج. من يتصور أن ورقة كامب ديفيد يمكن أن تحول العدو 
الاسرائيلى فى غمضة عين الى حبيب » وأن تمحى التاريخ وتبدل النفويس 
وتغسل الأرواح .: وصوت الرصاص الذى يحصد أطفال غزة والضفة 
شاهد على صدق كلامى . 

وتتوسحانة الفبسلام القن قفا من بق اراك قن جع عر عدو رت 
وطوابير المهاجرين التى تتدفق تطلب لنفسها أرضا ومياها ومجالا حيويا 
تعمل ف داخله:. .. تعبىء, الجوبالتوكز والتريض ولا تردى تمتيلي السلام 
التى تقودها أمريكا جادة ولا مقنعة . 

وعملية سلق مشروع سوق شرق أوسطية فى هذا الجى أمر سابق لأواته 

ونريد أن نفهم أولا الى أين نسبر .. أو الى أين يسان رينا ؟! 
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أقكر دائما وأسال قفي واتمجواءل : لماذا لم يحقق الله حلم الإخوان 
المسلمين بالوصول الى السلطة.. اليسسوا زجاله.. لماذا أطلق عليها ذكاب 
عبد الناضر.. ولماذا فعل نفس الشىء فى حزب النهضة الاسلامى فى تونس 
فترك الغنوشى وأتباعه لمباحث زين العابدين بن على ومن قبله للحبيب 
بورقيبة.. وى الجزائر آأحبط أمال الحزب الاسلامى للإنقاذ وهى على وشك 
الفون بالحكم.. وف المغرب لم يكن حزب العدل والاحسان الاسلامى 
يأحسن حظا من اخوته » وق سوريا وق العراق لقى الاخوان مصيرا أسوأ 
عنى المشائق والمقاصل وف ظلام الزنازين.. 

اذالم يستخلقهم ويا كنا وقترى قراضه روعت 1ه الاين انوا مككم 
وليمكنن لهم ديتهم الذى ارتضى لهم ولييدلئهم من بعد حوفهم امنا 
يعبدونتى لايشركون بى شيقا» ( 0ه النور ) أم أن شروط الآية لم 
تتواقرقيهم ؟.أكاد أرى من هذه المحنة القدرية التى تكررت مرة. بعد مرة .. 
ان الله يفضل للاسلام أن يحكم من خلال أشواق الناس وضماكرهم على 
أن يحكم من خلال جماعة تصل الى السلطة بالقوة .. وانه يريدللمسلمين 
أن يسلموا اليه أحرارا وآن يقدموا عليه اختيازا بوازع من نقوسهم وليس 
بوازع من.كرباج الخاكم .. يريد للاسلام أن يكون وعيا شخصيا وفرديا 
لا أن يكون قالبا اجتماعيا صنعه الرعب . لايريد الله للاسلام أن يأتى على 
ظهور الديابات ولا أن يجى انقلابا مثل النازية والفاشية والبلشفيه كما 
رآيناها تأتى ف المانيا وايطاليا وروسيا .. وإنما يريده اقتناعا وايمانا 
وتطوعا ومحيه . وقد جاء التبى ( بلفظ القرآن ) .. داعيا الى اله بإذنه 
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وشراتها مدينا فالاتسالاع رضزة لاكورة واستتنارة لاائقلاب.واله يعلم أن 
كراسى السلطة تغير الناس وتمسخ نفوسهم .. وما كان لحاكم أن يصل 
الى الحكم دون اذن من الله فهى سبحانه ملك الملوك الذى لايتم على الأرض 
شىء بدون مشيكته . والله يقول : « واتقونى ياأولى الألباب » لم يرد ربنا 
أن نتف التكام ولا أصجاب الستطان .ب ولقسس الخطا التنظيه الأحوادى 
حينما تحول من دعوة حرة الى تخطيط صريح سرى ء ثم إلى تخطيط يتخذ 
العدف سبيبلا لوصول :ال السلطة . فيد؟ الى التفتاول لدهاركه .من :ذلك 
التاويع + ونه يعلم أن القهنيكة الايتكين اخ كادي فقراوو ناض » وان العضة 
لايصنعها مرسوم ملكى » وأن تقوى القلوب لن يحققها دستور . والله يريد 
تقوى القلوب لاتقوى الألسن ولانفاق الكلمات. الله يريد أن يكون ضميركل 
منا هو حكومته.. ولا يريد أبدا أن تكون ضمائرنا مكبلة فى يد جبار ولى 
كان هذ الحنار: جاكما اشاذها ولى كان كنذا ,الخ يعن لني 

« فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وقال له: 

«وماأنت عليهم بجبان». 0 

فإذا كان الله لم يرد لذبيه أن يكون جيارا وهى الذى وصفه يأثه على 
خلق عظيم.. فكيف يطلق علينا ياسم الاسلام جبارة مسن سواد البشر 
العادين. ' 

ليت أعضاء الجمناعات الاسلامية فى كل مكان يكفون عن تطلحهم 
القططة بو كفدوى بالسصيوة ااه عل بصكة وال تهرين النكامن ف 
الاسلام بأن يكونوا هم أنفسهم قدوة ومثالا وأسوة. 

وللى تعلو ذلك لاتكقلقت: الور ولحتنحوا انقس العخي مق القن 
ولحنيوا الأستلاح هذا الضراع الدامى الذي يهلك:فية الكل: 
ولو أدرك الحكام أن صؤلجان الملك هق قبس من جهنم لما تسابقت اليه 
الأيدى. 20 5 : : 

ألم يعرض الله الأمانة على السمسوات' والارض والجبال فأبين أن يخملنها 
واشقكن هتها ويخمله الاسيتان؟ فماذا قال اش يحقه؟ قال إنه كان ظطلوما 
جهولا ». فقد ظلم نفسه وجهل حدؤده حينما تصور أنه قادر على حمل تلك 
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بمقدرات يومه وغده. 

أى عروش من جهنم يجلس عليها أمثال ميتران وجون ميجسور 
وكلينتيون ويلتسين؟؟ حينمنا يطلقون جميعا يد سفاح الصرب ليدك 
اميق باالذافع والضوارية: يكيل مكانيا التلاضافة الف ال أكين مقرة 
مدد من السلاح يدافعون به عن آنفسهم !! أى كراسى من أصل الجحيم 
يجلس عليها هؤلاء الناس ليحكموا بالموت والحياة وليوقعوا مراسيم.الظلم 

ويظن كل منهم ‏ وهى جاهل ‏ أنه بذلك يعلى من شأن مسيحيته أو 
يتنصر قوميته وهف يخونها ويخون إنسانيته ويخون ديانته ويخون ريه 

« ولكن أكثر الناس لايعلمون » 

بل هم كالأنعام بل هم أضل. | 

والكدن الله أحما لاتتملس طن مذ اللقواسي ول ةفيكز امداق العلوس 
عليها: ولا ى#الأكترات هن انلها أولااق مداهدة امبحابها: ,ليس كتواضيا 
ولكن وعيا وادراكا وخوفا والحمد لله. 

وأرجى أن نظل مدركين لعجزنا وقصورنا طول الوقت ؛» وأن يديم الله 
علينا رحمته تلك.. فمن أعظم نعم الله على العبد أن يعرقه يحدودة. ش 

اعرف عدوك 

يادرك: أعزيكا ال كيذف الضدين تمركئ اللدكبوياك الاقتصضادي هليها اذا 
شبك يق صفةة ددم السوو ري لباعسشان ويا كيسان لأتوده امريكنا 
ولاتهدد منصالحها قإنماهئى مجرد دولة اسلامية تريد أن تحمى تقسها 
من الجار الهندى .. ومذابح المسلمين على يد السيح والهندوس نقرأ عنها 
كل يوم . ولكنه محظور فق هذا الزمان ياأخوه على أى بلد اسلامى أن يدافع 
عن نفسنه أى يخمى بيته ولى تعرض للذبخ والتشريد والإزاله . 
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والعراق تضرب كل يوم بالأحذية بالإضافة الى الصواريخ لأن هناك شكوكا 
فى بقايا سلاح هنا وهناك .. وايران تهدد بالويل والتسور وعظاكم الأمور 
لأن هناك شائعات يأبحاث نوويه طى الكتمان .. واذا كان لابد من بيع 
شىء من فائض السلاح للخليج ( لتشغيل المصانع الأمريكية وحل أزمة 
اليطالة ) فالتعليمات تقضى يأن تكون الأسلحة درجةٍ تالته ومن فضنلات 
المخازن التى مضى أوانها .. أما الحبيبة اسرائيل فلها رخصة مفتوحة 
بالعدوان المستمر على جاراتها وعلى دك القرى اللبنانية والفلسطيتية 
بالقنابل كل يوم رغم قرارات الأمم المتحدة .. ومعها رخصة لتعلية 
ترساناتها النووية والكميائية والميكروبية والتقليدية .. وأكثن من هذا 
تحول اليها آأمريكا فواكض ترسانتها العسكرية لتخزيتها فى أراضيها .. ثم 
أكثر من هذا تحاط علما بكل جديد وسرى من المخترعات المتطورة .. وبكل 
سرى وجديد فى استطلاعات الأقمار الصناعية الامريكية وأدوات 
الاستشعار عن قرب وعن بعد . ولا تقسير لهذا الكرم الهاتمى 
والتتوسعة من الجانب الأمريكى للخت اسرائيل فى مقابل الاذلال 
والتضييق والحصار لكل بلد اسلامى واباحة دم.المسلمين لكل معتد الا أن 
يكون ف المخطط الأمريكى اعطاء المنطقة العربية (شقة تمليك ) للعزيزة 
اسرائيل ( المنطقة العربية كلها بمافيها من بشر وبقر ) 
© © © 

ولا أظن أن أمريكا سوف تعرض نفسها لصراعات لاتتتهى مع لا دولة 
اسلامية على اتساع رقعة العالم فى محاولة لملاحقة أى انتفاضة اسلامية 
هنا وهناك . ولاشك أن المضى فى صناعة / 5 مشكلة مع /اغدولة اسلامية 
لآن هذه تشتزى صواريخ وتلك تبتاع غفواصات وتلكما تتساومان على 
امثلاك قاذفات قنابل .. سوف يوّدى الى صداع مزمن للعزيزة أمريكا 
وتبديد للوقت هى فى غتى عنه . ومن بياب الاقتصاد البحت .. اقتصاد 
الوقت .. واقتصاد المال .. واقتصاد الجهد العصيى .. سوف تقكر أمريكا 
وريييتها اسرايكل ومعهما المعسكر الاورويبى كله ( وعداوته للاسلام 
ظهرت ف مذابه البوسنة ) .. سوف يفكر الكل فى معالجة المشكلة من 
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فملية واصدة سوفاديوفى الكثير وينهى المشقلة ويخلسن العالع من الصتداع 
الأسلاسئ الندى نقارقه ( والضواريخ- يمكن أن قطول من يعد فى ته ) 
لما قعله النبى باليهود فى خيبرموجود فى كتيهم وهى منتهى أملهم . ترزى هل 
يكير الشكاء و اللملكة العربية السعودية.ق هذه الاحتفالات ام يرؤتها 
هذياناة مهرد سؤال.::؟ ١١‏ والذين يقولوق إن امريكا لايمكق ان قاين 
بالبترول فى سبيل أى هدف .. اقول لهم : ومن قال أنها ستقامر باليتزول.. 
الايقع بترول المنطقة كله الآن ى يدها وى منطقة نفوذها محاطا بقواعدها 
وبوارجها وف مجال اسطولها السادس ؟!! والذين يقولون أن امريكا 
والتدول الأورية لإاسمعق أن ترتكي امال كلك الحما متناف :. اق ل هد د 
وقبري سرابيفى وشعيها الأعذل وإخحويلها ال مقيزة على نهد من الغالم : 
الكاميرات هنا وهناك فى ارضها وبيتها أليس حماقة ورزالة ؟! وئنزول 
امريكا عل شاطىئء الصومال ف ربعكة كسان لإطعام الجياع ثم مبطاردتهم 
بالقنايل والرشاشات أليس سفالة .. واستياحة الازاضى اللبنانية لقنايل 
وفعلا ؟؟ !! الم يحاولوا حرق المسجد الاقصى من قيل ؟ ! مجرد سؤال 
للتفكير وتقليب وجهات النظر .. ؟ !! والاحتياط للبلاء قبل نزوله واجب » 
مرةأخرى بأدوات اكثر بطشا؛ وهناك صواريخ الآن ممكن أن تدمر بأكشر 
وقومه . ويقول رينا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخقى صدورهم 
أكبر» ١١60‏ .. ال عمران) وهى مائراه بالفعل .. ونقرؤه فى الصفحات 
الأولى من جرائد كل يوم .. اننا أمام غطرسة عجيبة وغفرور بالقوة وزهى 
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بامتنلاك الأسباب .. وأمام ازدراء مهين لشأن المسلمين واحتقار لديانتهم 
لايعرف حدودا وأمام علمانية غليظة صفيقة لاترى لله قدزا ولا للغيب دلالة 
.. وشى ملامح زمان حاهلى ردىء وطايع حضارة مادية متيجحة توحت 
على عرشها داعرة محترفة اسمها مادونا ورفعت على صاريتها .العلم 
الأمريكى .. فهل دار الزمان دورته وأصيحنا على مشارف معركة الأحزاب 
مرة اخرى والمسلمون فى خندق .. والصورة جرى تكبيرها عن ايام النبوة 


وقد تداعى علينا أهل الشرك وأهل الكفر بإيعاز من يهود ليست أصلوا 
شنافتنا فمن لحا بالريج العاضف والطين الأباييل ؟!! 

وهل يأتينا ربنا بمعجزة ..؟!! 

وهل يجىء الله يجنوده إلا حينما نحتشد نحن يجنودتا ؟!! ' 

اقول تحتشد فقط .. ونضع اليد ف اليد والقلب فى القلب ونتقارب 
ونقتيام وتكناية لشم : كل خا نجاعف عرق اقوة ميان لعو اجيم يدفسيدا 
الطوفان وخ المعفنناة ونواحه الكزمة القادضة ]يم إن نكون أو لامكو 
وذلك أضعف الجهاد ١‏ 

© © © 

والجهاد يقترن دائما فى ذهن القراء بإعلان الحرب على اسرائيل وهو 
ماتتمناه إسرائيل وتحلم به وتحاول أن تستدرجنا اليه بكل الوسائل , 

وقد رأينا كيف ردت على بضعة صواريخ كاتيوشا أطلقت عليهها من 
الجنوب اللينانى يتدمير الجنوب اللبئانى كله ودفع نصف مليون لبناتى فى 
رحلة فرار الى الشمال وتفريغ ألوف الهكتازات من الأراضى مسن سكائها 
خلال شنيعة أيام من الخري المتمدل [5 الف فذيفة وسرت 08 مندينة 
وقرية) . 

والشراسة والعنف والتحدى الذى اتسم به ذنك العدوان الفاجر.. كانت 
اسرائيل تقول به لنا جميعا : هلموا إلى.. هل من ميارن.. هل من جل 
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على أراضيهها والفقر والسديون والمشساكل د ل 
أيضسا السيد الأمريكى. . والعراق تحت الحذاء الأمريكى وليبيا مطاردة 


ومطلوبة للتحقيق وسوريا مهددة بأثه لها ماض ف الارهاب.. والمجتمع 
الدولى كله فى صف اسرائيل.. الكل فى جيب أمريكا التى انفردت وحدها 
بالعالم تفعل يه ما تشاء وقد اختصت اسرائيل وجدها يالحب وبالدعم 
المادى والمعنوى والعسكرى وضضمنت لها التفوق ف العتاد الهربى على كل 
الدول العربية مجتمعة وضمنت لها جسور تموين مفتوحة فى جميع 
+الأوقات. 

ون تكل كك اسان تو صصص التعادو اهم ان مسار اذاف حسميو 
بالتنسية لاسرائيل “ولهذه الأسبياب مجتمعة تتمنى أسرائيل أن تبدأها 
يعدوان ... أى عدوان ولى بضعة صواريخ كاتيوشا. 

وى الحقيقة إن من يحارب اسرائيل الآن سوف يحارب املزيعنا ذاتها 
وربما الآمم المتحّدة معها.. ولهذا فالجهاد عندى له معنى آخر فى هذا الزمن 
الرديء.. أنه الصير والمصابرة وبناع القوة الذاتية وتثمية الاقتصاد 
وأا التعلمو و ركاه نمك شري و فكيواء مع افا وخجتع الكلمة اللو 
فاذا لم د تجنج ليكاق أن لضع سوزيا وحص فيا التداكي هو الكماشة 
التى كانت دائما قادرة على تغيير التاريخ 

وآول بند ف القؤة.الذاتية هو تطوير لسرا بأنواعها ونظم الزادان 
المتقل واستيراد الخيرة المطلوبة فى هذه الأسلحة من جميع مظاتها. 

ثم الجهاد الديلؤماسي لنفتح لنا قوافذ على الصين وعلى الدول 
كله. 

ثم الجهاد الاعلامى لاحباط التآمر والفتن. 

ثم الجهاد الأخلاقى واصلاح الحال مع الله وطلب المدد منه. 

لقد قال نبينا العظيم لمن جاءه ييكى يريد أن يذهب ليقاتل مع 


© الإسلام فى خندق ©» 


© المسلمون ف خندق © 


قال الرجال.. نعم. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: فجاهد فيها.. بهذا المعنى يتسع معتى 
الجهاد فيصبح الابن الذى يكافم ليطعم أمه ويخدمها ويرعاها فى 
شيخوختها مجاهداء كالذى يخرج للقتال فى الغزوات 

بل إن جهاد النفس هو فى ديننا الجهاد الأكبر : وفى الحروب اختيار 
التوقيت هو أساس النصر.. والحكمة هى أداة الغلبة. 

والوقت الآن ليس وقتنا والجهاد بالسلاح لم يأت أوانه.. ولكن لن 
يطول الانتظار فسوف يتغير اتجاه الرياح. 

لسع د لصوب ره عوك ورا اراد مسن يد 
اتجاهها.. فلن تظل آمريكا على القمة ولن يظل اقتصادها على القمة فامريكا 
بناء عظيم ولكنه يتآكل من داخله وهى فى شيخوختها وليست فى صباها.. 
ودوام حالها أصبح من المحال. 

وقد أرانا الله اياته فى روربسيا التى أماتها وهى واقفة وعلى ظهرها قنابل 
تكفى لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات. 

وراياها ترف وحمو ويها ن فيه عجارو كل تيه ددعي 

حدث كل هذا دون أن تطلق عليها رصاصة من عدو. 

أن معتى الجهاد فى الاسلام واسع وعظيم. 

فلتجاهد ل 
00 . كم الآمة الاسلامية.. 

ثقوا بالنصر.. ولكن النصر له سنته. 00100 #ونوقة تضق 3 

6 
فلنبدا حربتنا خطوة خطوة وكل خطوة بمواصفاتها.. وعلى مهلكم.. ولا 
تعطوا اسرائيل سلاما ولا حريا ولا سوقا شرق أوسطية ولا أمنا ولا أمانا 

ولا تنهوا مقاطعتكم لمنتجاتها. 
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لأوحة للمقارنة بين المتفقة التى حعقها السبادات القلسظليدت فق اكفاق 
كاي يقد :وبين التضفقة الضكلة القى ارمظنها الفلسط ةسون لالفشتهم 
قأتفاق غزة اريخا ن الأوإلى كناتك الآركناللحتلة كلها ليم يحكميزتها 
حكما ذاتيان الضقة والقطاع والقدس الضرقيةم وكان طتريقهم إلى اعلان 
دولتهع متكركنا بمو اليوم كلقن المهم اسزاكن مقزة الث شما قلت مننيا كلها 
وبقرية أريحا مع شروط مشددة .. لا للانتفاضة .. لا للعنق .. ولا للكلام 
عن دولة فلسطينية ..ولا للكلام عن القدس .. فيوقع ياسر عرفات راضيا الى 
جوار توقيع رابين وهو فرح فخور .. : 

وبشالاسن فم صني السدانات امقر حاتت انو اكت الأمدف 
الفاسطيفة لفك نوسف السناعي لأضه عا يمس أ رركايه ,نكم امتداك 
امد خدالة مجرمة لتقل الممادات : وبق البطل وهالرا علينة الثران” . 
ورقصوا فرحا لمقتله واليوم يعرفون مقداره ... 

مكنان المنكاذ اك مسا وكين من سركت قو واقق قور »مجان معام 
فكانوا يفاوضون من حضيض انكسار صاحيهم صدام حسين ومن كارثة 
تمزق عربى وانفجار أحقاد عربية عربية لا اخر لها . ومن هاؤية افلاس 
عاذئ ولع مكن مفكنا أن يشفقوا اككر نتن هذا الكتننب الفتكيل : 

والنوم لق ترق اوراس الفاإتساني متاحو وول ملم لوكا من 
بالنيابة عن العسدى الاسرائيلى فهم حراس الأمن نحكم الوثيقة التى 
وقعوا عليها. 

مولعو دومص ا فارو ةيا : 


دفهى 
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ولا نيكى على اللبن المسكوب .. قما حدث قد حدث ونحن أيناء اليوم .. 
والخروج بشىء أفضل من الخروج بلا شىء .. وفلسطين أولا وآخيرا هى 
شأن فلسطينى .. وعسى أن يتفقوا على هذا القليل وتتحد كلمتهم وتلتقى 
منظماتهم .. وأول الغيث قطرة .. والهمم اذا اتحدت تصنع المستحيل .. 
وتحن معهم على ما أرادوا . 

ولكن لكل مقام مقال .. وهناك متغيرات قد استجدت بهذا التوقيع .. 
واسرائيل باعترافها بمنظمة التحريس قد غيرت من استراتيجيتها وبدلت من 
خطفلهاشياسا وو دلق الاتقاف مع شيو ذنا ولتان والاردن نفس الشرعة 
والسهولة التى تم بها الاتفاق مع الفلسطينيين ؛ فإن اسراكيل تكون قد 
التدمو لاجهنا ميزتذا موتكوق بخطتيكا المسشتفيل نس مهن مييق 
اقتصادية .. 

تطبيع فورى والغاء للمقاطعة .. ونشترى وتبيع للجميع وسوق شرق 
أوسطية والمال اليهودى والعلم اليهودى والاقتصاد اليهودى , المتفوق فى 
سياق حر مع المال العربى والعلم العربى والانتاج العربى .. والشاطر 
يكسب .. واذا لم نكن على مستوى اللعبة فالنتيجة معروفة . 

فاذا أضفنا الى هذا أنشطة أخرى خفية تدير من الآن .. بارونات 
المخدرات ينتقلون الى جنوب لبنان وأوراق الكوكا تستورد من أمريكا 
اللاقينية ليستخلص منها الكوكايين ويصتع ٠»‏ الراك » القباتل .. 
والخشخاش يزرع ويستخلص منه الأفيون والمورفين ويصنع الهيروين .. 
يحدث كل هذا تحت الحماية الاسرائيلية .. والهدف هذه المرة هو اغراق 
مصر والسعودية والعراق بالمخدرات » هذا مع مخطط آخر يجرى منذ 
امور مو ضري السيا جنك والإستتفان ل مص يوس لفل التشتمؤراك 
ومسلسل حرق المصانع فى العاشر من رمضان وكلها جراكم ذات هدف 
سياسى لإفقار مصر وتدمير قدرتها على المنافسة . 

يحدث كل هذا خلف واجهة السلام والصداقة المتيادلة وتصريحات 
ا ا ا 0 
أوسطية والتعاون الحر والانفتاح الذى نحن مقبلون عليه , واللعبة ذات 
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الوجيفة الح تسدلعيها انمر اقل وكا واف الادريفية !اق التطعة بسلا بق 
الظاهر .. ومكائد وافساد فى الخفاء لإنهاك المنطقة واستنفاد طاقاتها . 

فل تضه نمكيو الأاظراف الأقتريفة ودفتدرظ وميم اثنا ادها ليور 
المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية والعربية من مزارع المخدرات ومن 
مصانع الهيروين والكوكايين .. ؟؟ 

وهل تفتح أعينها على الوجه الآخر من اللعبة .. جائب الإفساد والمكائد 
والفتن والعمل من وراء الكواليس .. ؟؟ 

إل افتزافن شن النية ق هذا العاله امن غير ولوف واليهوة تاذو الى 
عهد قريب أقلية مضطهدة وى مواجهة الأغلبية من حولهم لم تكن لهم 
وسيلة المنافشة والخلنة شو :مزه ا لأساليت الملقؤية واتلكايد الكفية التى 
اتقنوها وتفوقوا فيها .. ومازال يهود اسرائيل أقلية فى بحر من الأكثرية 
العربية .. ولن تتخلى اسرائيل عن مكائدها واساليبها الخفية أبدا قهى 
وسيلتها المضمونة للغلبة في مواجهة الكراهية التى تظن أنها تحاصرها » إن 
تخزينها لترسانة نووية من مثات القنابل الذرية والصواريخ وترسانة 
أخرى كيماوية وثالثة ميكروبية يدل على سوء نيتها ويشهد بأنها تفترضص 
ذاكما اسوا الروك + وغلينا ان نهم هذه العقلية: وتتضامل مغها كنا هي 
ولا.نفترض صداقة وهمية أى محية خيالية . 

والنظام العالمى الجديد هى مسرح للظلم وحلية للقوضى والاستغلال 
والانتهازية وأمريكا ومن وراتها اسرائيل تريدان لنقسيهما نصيب الأسد 
مخ الكعكة ولو .هلك هذا العالم من آخرة. 

فاذا كان لايد لنا أن نلعب لعبة السلام فلنلعبها بمواصقاتها العالمية 
الأمريكية .. يد تصافح واليد الأخرى على المسدس ء قهكذا رآيناها فى أفلام 
وعاة القن الأفويكية و فكيةا رايقا ملاتا قمرى اسنامتا الآن فق 
البوسنة والهرسك وفى الصومال وف جنوب افريقيا وق انجولا وق ليبيريا 
وفى نيجيريا وق كشمير وى بورما وف العراق وف كزدستان وق جنوب 
السوداق وق كل ختطقة ملتينة من العالم : 

وعالم النفس اليهودى فرويد له فلسفة يقولها فى كل كتبه : ان هذا 
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العالم غابة انت فيها .. آكل أى مأكول .. ولا يوجد احتمال ثالث .. فاختر 
أيهما تكون . 
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والاسلام فى هذه الغابة هو كلمة الله الداعية الى المحبة والرحمة والرآفة 
والمروءة والنجدة والآمانة والعدل وكقفالة حرية الاختيار لكل مواطن » وهو 
لابفرق بين جنس وجنس ء ولابين لون ولون ولا يتفاضل عنده الناس الا 
بالتقوى والخلق والعمل الصالح .. 

والاسلام يعلمنا انتا مخلوقون لحياة محدودة ثم نموت ونيعث 
لاست 

وكذلك تدعى جميع الأآديان السماوية الى نفس الوصايا وتفس القيم 
ونقس الأخلاق ونفس المبادىء » ومنذ آدم والناس يعلمون انهم مخلوقون 
ليحيوا لآجال محدودة ثم يموتون ويبعثون ويحاسبون .. ونجد مشاهد 
الحساب والميزان فى مقابر القراعنة وأهراماتهم .. ومع ذلك فلا أحد يعتير .. 
والغابة مازالت غابة .. بل إن وحوشها يسزدادون توحشا ويصنعون 
لأنفسهم مخالب ذرية وأذرعا كيمائية وأرجلا ميكروبية يبطشون بها .. 
ونرى ف البوسنة من يقتلون باسم الدين والدين من جرائمهم براء .. 

ويسأل السائلون دائما : ولماذا المسلمون متخلفون وق الذيل من دول 
العالم ولماذا هم أكثر الدول تآخرا وضعفا رغم كثرتهم ورغم ثرواتهم ؟! 
فأقول : لأنهم فهموا اسلامهم فهما خاطكا .. فهموا الاسلام على أنه تواكل 
واعتزال وزهد وسلبية وخضوع وخنوع واسقاط للتدبير : فكل ما يحدث 
أمامهم من ظلم قهى قدر الله .. ولا يجوز الاعتراض على قدر الله .. قهموا 
الأستلام من أن ا ملام اللمتخلر نيوو و لقي الطروف ولطلع الفلساة.., 
واسعدوا كل ذلك قدا لايسخ اشرو ع عليه بواخ استهيى القباعل وليشن 
للمخلوي:فعل ولا عمل .. الا التسليم والرضى:. 

وآخرون منهم تجمدوا على النصوص وتحجروا على الألفاظ وتوققوا 
عند سبلفية محدودة مقفلة داخل ظروفها وتاريخها فدخلوا كهفا حياتيا 
باختيارهم وأصبحوا حفريات دينية . 
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والمسلمون أكشر الناس تلاوة لكتابهم ترتيلا وتجويدا ولكنهم قعود 
دائما وق حالة سكون لا يتقدمون .. يقرأون كتابهم بعيون الموتى فلا . 
تطلق فيهم الآيات قوة دافعة للحركة والعمل والبحث والاختراع .. مع أن 
القرآن كتاب حركة وعمل . 

« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » 

وف كل آية أمر بالسير والنظر والحركة والتفكروالتدبر والتأمل؛ وق 
الإسلام ديناميكية وايجابية وخض على العمل والسفر والسياحة فى الأرض 
والبحث العقلى .. فثراهم يتركون كل. هذا ويختارون الاعتزال والخلوة 
والانقطاع للتسابيح والصلوات .. والصلاة مطلوية والتسابيح مطلوية 
ولكن مطلوب بعدها أن ننطلق ف الأرض لنبتغى من قضل الله .. ولقد خرج 
عقبة بن نافع من قلب الصحراء العربية على فررسه غازيا يدعو إلى الله حتى 
بلغ الشمال الافريقى ثم استمر حتى بلغ أقصى الغرب قفلماذا لا نأخذ هذا 
المثال الحركى ..ولماذا لانرى ف كتابنا تلك القوة الدافعة التى شعر بها ذلك 
الرجل السلفى الفطرى . ومتله ابن خلدون وابن بطوطة .. بل ان الملاح 
الذى قاد سفينة فاسكوى ديجاما لى الهتد عبر رأس الرجاء الصالح كان 
عربيامسلما .. والذين رسمموا الخرائط الجغرافية الأولى للقارات كائوا علماء 
مسلمين مثل الادريسى والاصطخفرى والقزويتى والبلخى والمستوق 
والمسعودى واين حوقل .. فلماذا لا نآخذ هذه المثل السلقية ؟ . ولماذا لانقف 
الا عند اللحية وتقصير الثوب والسواك والأكل بالأصبع والسروال والنقاب 
الى آخر هذه الشكليات التى لاتقدم ولا تؤخر » ولماذا هذا القعود والسكون 
والسلبية والرجعية فى دين يأمر بالحركة والعمل والانطلاق فى أرجاء 
الأرض ؟ وللماذا يذهب أصحاب مذاهب التنوير الى تنوير آخر مريب عن 
طريق التشكيك والتغريب والعلمانية . ينتهى بنا الى الخروج عن الملة 
بالكلية . ولماذا لاترى عيونهم التنوير الباطن بالفعل فى كل آية ؟. 

والقرآن نفسه كتاب تنوير من أول آياته .. اقرا باسم ربك الذى خلق .. 
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أمر صريح بالقراءة وطلب الاستنارة والاستدلال على طريق الخير ياسم 
الرب الخالق الذى خلق . 

لم يفهموا كل هذا وتعاموا عنه وطلبوا التنوير من ديكارت وهيوم 
وأوجست كوتت .. وكان تنويرهم يبدا دائما يرفض الإسلام نقسه 
والتشكيك فيه وفتح الباب لغزى ثقاق غربى يأتى ومعه آلته الاستعمارية .. 
وعلى هذا الدرب سار سلامة موسى وطه حسين وبقية الطائفة 

أما بقية المسلمين نف امحة احدوا ال العمل والشراكن والطلبة االو 
ولم يفهموا من القرآن الا ما تهوى تفوبسهم العاجزة التى لا تريد أن تنهض 
لأى عمل .. وهكذا ضاعت حقيقة القرآن وجوهره من أيدى أهله وا يتيق 
منه إلا حواشيه . 

اددع ل اواو وا حا ع قا اا 0 
التناقس الحضاري الموجود .. الاسلام مبعد ومعتقل بين دفتى القران 
ومنذ الوثية الأولى فى أيام النيئ عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين 
5 تراجع الاسلام عن المنافسة وتقوقع فى المساجد والصوامع واختفى ف 
المراجع وانزوى ف قلوب القلة من العارفين .. وضرب الاستعمان حصارهة 
حول الدول الاسلامية ودخلها غازيا ومخريا وناهيا ومشوها لكل ماهو 
اسلامى .. ومازال التخزيب مستمرا .. وآخر حملاته هى مايفعلونه الآن 
بإلباس الأصولية الاسلامية ثوب الاجرام والارهاب وتقديم عتاة المجرمين 
على أنهم طلائع الآصوليين المسلمين :. وى هذه الدوامة من خلط الأوراق 
وتزييف الحقاكق تمد اسراتيل يذها ففنجأة لمصالحة عربية اسراتيلية ويبدأ 
عصر السلام العجيب ذو الوجهين ومن وراء اسرائيل قوة أمريكية هائلة 
تؤيدها ونظام عالمى مريب ينفرد بالسيطرة على العالم وينشر الفوضى 
لحسايها. 

ولكن فوق اسرائيل وفنوق أمريكا وفوق هذا التخطليط الماكر هنأك رب 
العالمين الذى يستدرج الجميع ليوح معلوم ولمواجهة يدبرها .. وهى الأمر 
. الوحيد الذى لم يدخلوه فى حساباتهم ار ا 
000 
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والخطوة الأولى المطلوية .. هى ان نفهم .. وأن نكشف هذا التضليل وأن 
نزيح هذا الركام من التعمية .. وان نعرف مواطىء أقدامنا ...وان نعيش 
اسلامنا كما عاشه الأواكل وكما هو ف الحقيقة .. قوة دافعة . وعمل دائب 
وكفاح متصل واصلاح للأرض ء ودفع للمظالم وردع للمشر .. 

ورغم كل شي وحتى لى كان احتمال الصدق وحسن النية فى عرض 
المصالحة الأخير لايزيد على واحد فى الألف , فعليتا أن تتمسك يهذا الأمل 
ونرد المبادرة الطيية بأفضل منهاء قنحن مسلمون والسلام ديئنا .. والله 
لن يخذلنا مادمنا خداما مخلصين لكلمته .. ولن تكون البادكين بالغدر أيدا 
فالاسلام قيم وميادىء وأخلاق : 

© © © 

ومن الواضح أن اسرائيل قسد غيرت من سياستها وانتقلت بمقدار ماكة 
وثمائين درجة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين وتنازلت « مؤقتا » عن 
اسرائيل الكبرى فى مقابل اسرائيل كبرى من نوع آخر .. اسرائيل كبرى 
اقتصاديا .. وبدلا من عملقة عسكرية تمتد من النيل الى الفرات وتثير 
العداوات والمنسازعات .. فإنها تفكر الآن فى عملقة اقتصادية تكتسح النيل 
والقرات وما وراء النيل والفرات وتبيع وتشترى وتوجه وتلحكم سوق شرق 
أوسطية تتاجر مع /ا4 دولة اسلامية وتكون لها بوابة على السوق 
الأسيوية ويوابة كخؤزئ عل السوق الأوربية وبوابة كالثة عى افريقيا.. 
ومن خلال هذه العملقة الاقتصادية « وهى مؤهلة لها » تستطيع أن تسقط 
حكومات وتقيم حكومات وتفعل بالخزيطة الجغرافية والخزيطة السياسية 
ماتشاء . ١‏ 

والقنابل النووية والصواريخ الذرية والرؤووس الميكرويية والكيمائية 
التى خزئتها فى ترسانتها كانت مجرد حماقة . فهذه الأسلحة أصبحت كلها 
ممنوعة وعليها محاذير دولية .مشددة . 

وأين ستلقى بقنابلها الذرية .. ؟؟ 

وأيئما القت:يها فى المحيط العربى حولها سوف ترتد الاشعاعات 
النووية عليها فتهلكها ‏ وسوف ينتفض العالم كله محتجا على التلوث الذى 
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سوق يحدث ف البر والبحر وق المزروعات وف المنتجات الغذائية وسوف 
تقحول. فين الأسرة العاللية ق لحظة أل عهدى الاتسانية رقم واحد. 
ان فكرة الغزى العسكرى واسرائيل الكبرى التوراتية .. أصيحت حماقة 
وطيشا سياسيا غير وارد بالنسبة للقاموس السياسى العالمى الحالى .. 
وبالتالى أصيح من الضرورى التنازل عن هذا الحلم أى الكابوس واستيداله 
. بسيطرة من نوع اخر:.. ولايوجد أفضل من السيطرة الاقتصيادية .. 
وروسيا سقطت بهزيمة اقتصادية .. والامبراطورية البريطانية 
تراجعت الى آخر الصف بسيب ضمورها الاقتصادى . 
ولا توجد امبراطورية الآن تستطيع أن تقف امام ضصرية اقتصادية . 
إذن الهيمنة المطلوية يمكن أن يحققها الاقتصاد وحده .. 
ولكى تصل اسراقيل الى هذه العملقة الاقتصادية لابد أن تتصالح مع 
الكل وتبيع للكل وتشترى للكل وتتسلل الى جميع الأسواق وتدخل الى 
جميع التجمعات . 
ومن هنا كان لإبد أن تبدآً من البداية وتحل عقدتها مع فلسطين وتعترف 
يما لم تكن تعترف به وتصافح عرفات وأبى مازن وأبى نضال وأيى وليد .. 
الع | 
ويحساب الورقة والقلم فإنها لن تخسر بهذه التنازلات وانما سوقف 
تكسب قلوبا جديدة وأراضى جديدة وأسواقا جديدة وهذا هو المهم . 
وقد رأينا رابين يركب الطائرة عائدا من امريكا فيقف ف المغرب ليلتقى 
بالملك الحبن الثاتى ...وغذا يذهب الى كوتس 
وهناك كلام بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائتيل ثم بين 
تونس واسرائيل والبقية تأتى : 1 
انها السياسة الجديدة .. التسلل الى القلوب للدنخول الى الجيوب . 
والعبقرية الاقتصادية اليهودية شيىء قديم ومعلوم وهم الذين صنعوا 
البنوك واخترعوا الفوائد الربوية . 
هل سمعت عن بنك واحد يفتح آيوايه يوم السبت ؟ !! ان أجازة السبيت 
هى الختم اليهودى والتوراتى على جميع البنوك . 


بدوو وينم 
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نعم.. ياسادة .. انثا مقيلون على عزو جديد .. اسمه .. الخفزق 
الاقتصادى الاسرائيلى .. وأول أهدافه .. منطقتنا العربية . 

ولن ينفع هذه المرة كفاح الشعارات ولا استراتيجية الهتافات ولا إسلام 
اللحى والجلابيب ولا نداءات التعصب . وائما المطلوب فى هذه المنافسة هو 
اسلام العلم وتشمير السواعد ومضاعفة الانتاج وتجويد الصنعة واتقان 
قواعد اللعبة وفتح كل القنوات على جميع دول العالم . 

ونبدا من الآن .. قإنهم على الجانب الآخر يهرولون ويسابقون الزمن . 
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إسرائيل التى استط داعت أن تجند ثماتية عشر آلفا من الفلسطيزيب: 
ليعملوا كجواسيس وطايور خامس ضد إخواتهم وبلدهم.. ومن قيل ذلك 
جندت أمريكا وجندت البتتاجون وقامت اخيرا يايتزاز عشرين طائرة للقتال 
الليلى من أحدث منتجات الترسيانة الأمريكية والتكنولوجيا الممظورة 
وبضع مليارات تحت حساب صفقة السسلام التي لم تتم الا كلاما.. ومن 
قبل ذلك جئدت الصحافة العالمية والاعلام ودور النشر والسينما والمسرح 
للدعاية نقضيتها وما زالت تيتز من الماتيا مليارات الماركات تحت حساب 
التعويضات. 

وقد حصلت اسرائيل أخيرا على السوبر كومبيوتر الذى سوف تستطيع 
به أن تلاحق أى صاروخ يطلق عليها وتدمره. 

كل هذا وأكثر فى مقابل كلدم ووزعود بالسسلام لم تف منها بشسىء.. قمأ 
زالت حتى هذه اللحظة تقتل وتنسف البيوت وتدك بالطائرات سهل البقاع 
وجتوب لينان.. لأن هناك جنديا اسرائيليا واحدا قتل فى إحدى المستوطنات. 

والعرب على الجاتب الآخر الذين مزقتهم الأحقاد والكراهية . والذين 
عجزوا عن انشاء سوق عربية مشتركة وعجزوا عن الاتفاق على اى شىء.. 
تأتى اليوم اسرائيل التتدعوهم لسوق شرق أوسطية مشتركة فيتسابقون 
اليها لاهثين يسيل لعابهم. 
ويضعهم ف طبق واحد باختيارهم.. وهم يتسابقون الى احتلال اماكنهم 
على الشوايةة الاسرائيلية.. حدث كاريكاتيرى من الطراز الأول. 

ويقولون إن امريكا تدفع القطيع العربى وتمنيه بالأحلام والامانى ومع 
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ذلك لأنتري ا لتنؤاسي لهذا الستلاة لتقي وق م سيوى تتقيلينة 
المصافحة التى تمت تحت الأضواء فى واشتطون بين عرفات ورابيت. 

ويكاد يكون المسلسل برمته نوعا من ألعاب العمبيوتر. 

وإذا كاقت العراقيل تريد السلا ع مقا فماتضابمقها ال تكد وي اترستاتتها] 
بالاسلحة والقاكلات الليلية والنهارية والداقع والديابات رعم انها طفع 
بالقنابل النووية والميكروبية والكيماوية التى تغنيها عن كل شىء.. ثم 
تحرص على دفع الصديق الامريكى لحظر السلاح على كل الدول العربية 
وملاحقة أى شبهة أسلحة متطورة أى بحوث نووية أى أرض عربية. 

وما الضمان عند العرب من أن يخلف رابين زعيم ليكودى متشدد مثل 
شامير أى قائد شوفينى مثل ميلوسؤفتش يحلم باسرائيل الكبرى ويفعل 
بالأسلحة الاشرائيلية المتراكمة مثل عاففل هيلوس وفدتش بأسلحة الجيش 
الموعسساذق ل إقامنة :درول الصررب الكبري هن اكفاف الجماهم والحفك 
والدماء الاسلامية.. ورايين من الان يخطب ويذيع فى كل مكان بأن 
الأسسواقة ا لااسكلا مي في العو البناقى الحفدحان العونكة جمس 
الدتنعرا طن الهو الدس مب الكالاهن مح وك اسراقين في الددن عالق 
نوف تق الماك هذا الوياء الاسلاف» وأن الساريخ قد وضع ف عذق 
اسراكيل ادام هذه الرسالة الكتروين” * 

ال تقولها مون الوم وى التوتينن الاسرائيلى المسالم.. فماذا نحوتك 
يقول الركيس الليكودى الذى سوف يأتى بعده حينما يجد أنه يعوم فوق 
فوسافة من اسلحة الدمار الشناعل كمكه من او يفعل هنا مشا 

والسزاشيل كقول رما عن كل هذا الستلاع انها كافقة من الام هماذا 
نقول تحن العرب العزل الضغاف المشتتين بالاحقاد والكراهية؟! 

أن مايحدث أمامنا لا يطمكن أبدا. 

وأغنية السلام التى يهدهدون بها مخاوقنا لاتبعث على النوم بل على 
الآأرق. 
على زتاد المسدس.. 


بتع بصييديي محفت ببجعررببوويب نيبي بيب يريو يدري بعر بعيهى 
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جل فيك دومل وتصلتكم الرسالة». 

وهل خطبر لكم أن تسانوا رانين اذا ظلن من امزيكاق لتشائة الاتخيز 
بيشي 5 مانو ن رولا انحا اسيك درق لأعاية فش فو] نه بق 
الأرض المحتلة.. هل نحن بصدد اعادة نشر القوات الاسرائيلية : أم المبادرة 
بسحبها؟؛ هل نحن بصددالسلام أم بصدد التأهب لحزب جديدة ؟! 

وهل خطر لكم أن تسألوا الرئيس الأمريكى .. 

كيف وافق على هذا المظلب؟! 

انى اكاد أرى رابين الذى يصاقح بيده اليمنى ويده اليسرى على الزئاد 
.أكاد أراه يضع يديه الاثنتين على الزناد . 

هل تقرأون الأخبار كما أقرآها .. أم أنكم اخترتم النوم على معسول 
الكلام واثرتم خداع النفس والرقص على مزامير السلام التى يعزفها مدرب 
الثعابين المحترف رابين ؟ !. 

الى متى يستمر الرقص على الحبال . 

© © © 

والاسلام موضوع ف خانة الإجرام..هكذا اختار له الماكرون تلك 
الخانة!ا . 

وكانت اسرائيل أكثر تحديدا فقالت : الاسلام الأصنولى ..هى العدو 
المعيق للدمقراطية:: 

وقد جعلت اسرائكيل من .نفسها الدرع الواقية للعالم من هذا الوباء .. 
وقال رابين : ان التاريخ وضع ف عنق اسراكيل مهمة التصدى لهذا الوباء 
الاسلامنى وحمل أعباء هذه الرسالةالكبرى 

هل هذا كلام خطب للاستهلاك المحلى ؟ هل هى مزايدة للزعماء 
الليكوديين خصوم الأمس ..أم هى بالونات حمراء للتصدير والتهديد 
والتخويف ؟أم هى اجراس إتذار لإيران وباكستان وأقغانستان ولأى دولة 
شرق أوسطية تجازف برفع أى شعار اسلامى .. 

1 وأكثر. | 

قول أكش لأن اسرائيل تبنى ترسانتها على هذا الاساس . 200 

تك تك الااسانة وتدددها ينام ملل طلة الرية . 


ااا 
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والقول يأن الاسلام الاصولى هو الإجرام » مثل القول بأن المسيحية 
الحقة هى ماتقعله طائفة الكلوكلوكس كلان من اشعال الحرائق والقتل 
والتخريب . ْ 

هى فرية والذين يروجون لها يعلمون أنها فرية ولكنهم يستخدمونها 
لتبرير حصارهم لكل صوت اسلامى وتنكيلهم بأى تحرك اسلامى فى أى 
مكان .. وأكشى الجرائم التى تحدث الآن وراءها أيد أسرائيلية وأموال 
أمريكية ومشابرات أجنيية » وهم ينفقون على هذه الأكذوبة ليرسخوها ى 
الأذفان ولينرووا مخططاتيه. ش 

وإلا فكيف يوصف قتل الأبرياء فى العدوان الأخير على رئيس الوزراء 
المصرى بأنه جهاد أسلامى؟! وكيف يعلن مدبرى هذا الاجرام بأنهم 
جمامة المناد الاسلافى:: وآين العياد هنا وآين الأتسسازم والحريفنة 
موجهة ضد الاسلام الأصولى نفسسه وضد مصر ولايمكن أن يقوم بها 
مسلمون. ْ 

والتقاط اسرائيل لهذا القرية.. والزعم أمام العالم بأنها الدرع الواقية 
التى اختارها القدر لصد هذه البريرية الاسلامية والقضاء عليها.. هو أكثر 
من مجرد ثركرة ميكروفونات.. بل هي خط مستقيلى واستراتيجية تساوم 
بها اسرائيل الحلقفاء الغربيين لتيتز المزيد من المعونات والمزيد من السلاح 
والمزيد من التنازلات.. وتضمن بها الفيتو الجاهز أمام أى عدوان تقوم يه:. 
وتضمن أن أى عقوبات تقررها الأمم المتحدة لن تدخل ف الباب السابع.. 
وهو ماحدت دائما.. ولا غراية بعد ذلك في أن تكون هناك أيد للموسساد 
وللمخايرات الأمريكية فيما يجرى من تفجيرات وجرائم باسم الاسلام 
وباسم الجهاد الاسلامى.. والرئيس كلينتون فتح صدره لمقابلة ودية مع 
سلمان رشدى الكاتب الذى سب الاسلام وبصق فى وجوه المسلمين , ولو 
طلب شيخ الازهر مقابلته لما ظفر بدقيقتين اثنتين من هذا الود الصاق . 

وهذا يستدعى منا أن نبنى استراتيجيتنا على نفس الأساس فنصافح 
بيد واليد الاخرى على الزناد ونخطى معهم خطوة نحى السسلام » ونخطو 
خطوة موازية لزيادة كفاءتنا العسكرية وتتعامل يحذر مع الأيدى 
الاجرامية التى تصافحنا كل يوم. 


بلس ودبي برو معدببي يمي بعقادابما يدهي ويد بعادي رجاب بطي ردم يويوم ري دبيوييررييي بير ير 
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وسوف تكلفنا هذه الاستراتيجية بأكثر مما فى خزائئنا ولابد أن تفهم الدول 
العربية هذا الدوى فتساعدثا فيه: 

والذين يتخوفون من حرب صليبية يهودية قادمة لايتكلمون من فراغ 
فالاحتمال قائكم ومشهود ولا يعمى عنه الا الذين يتعامون عامدين ليوفروا 
على أنفسهم الأعياء الثقيلة المكلفة .فالمنطقة تسبح فى بحر من الفتن 
والمؤامرات والسلاح يتراكم ودائما عند طرف واحد هو اسرائيل. 

ولااظن أن السلام الوهمى سيدوم لأكثر من خمس أقى ست سنوات على 
الأكشر.. ثم ماتلبث أن تغرى العملقة العسكرية وأهرامات العتاد الحربى 
ومنصات الصواريخ ومثات الطائرات المقاتلة الجائمة على الارض الزعيم 
المجنون القادم بأن يشعل الفتيل ليبدأ العد التنازلى للنهاية.. أى يتحقق 
الحلم الآخر السهل بأن ينهار العرب من داخلهم أكثر فأكثر ويفتقروا اكثر 
فأكثر ويختلفوا فيما بينهم اكثر فأكثر. 

أقول هذا لأقرع أجراس الانذار للنائمين الذين لم يشبعوا نوما. 

وأقول للجار الاسرائيلى: نعم الاسلام دين مسالم وديع متسامح , 
ولكنةه عند الضرورة وحينما ينؤخذ غيلة وغدرا دين مقاتل صلب المراس 
لايضع سلاخحة الا.منتضرا.. 

والمسلم يطلب الموت فى ساحة الحق مثلما تحرصون انتم على الحياة فى 
ساحة الباطل » والله لم يطلب من المسلم المقاتل أن يعد العدة التى تكافء 
تجهين الخصم . ولكنه قال ٠:‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» .. اقعلوا 
اقصى ما تستطيعون.. احشدوا اقصى امكاناتكم ولو كانت دون امكانات 
الخصوم » فالاستطاعة هى الحد الاقصى المطلوب وما يزيد على ذلك يتكفل 
به الل بإمكاناته التى بلا حدود.. وذلك لأن يلوغ اقصى المستطاع هو 
برهان الاخلاص.. وهو الشرط المطلوب ليأتى الله لنجدته. 1 

هذا ما يعلمنا إسلامنا ودرعنا الحقه التى لاتبيد وبهذا المنطق انتصر . 
المسلمون وهم قلة على اكبر امبراطوريتين فى الماضى.. الفرس والروم. 
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وهم لا يخافون من صحوة البراقع والجلاليب واللحى ولا يعباون 
لبعث الشكليات والملظاهر.. بل ان بيوت الأزياء فى باريس تتنافس ف هذا 
المضمار فتبتكر الماكس والطويل والمجرجر والقفطان لتبيع للحرب. 

وهم لايخافون من ثرواتنا البترولية مادامت تتحول الى قصور وترف 
ونمومة , فهم يلتقون بهذه الشروات فى مصايف الريفيرا وتيس ومونت 
كارلو وهم يحصدون هذه الثروات على موائد القمار فى لاس فيجاس. 

ولكنهم يخافون من رجال كالزوابع يحاربون تحت الجليد في سراييفى 
ويتصدون للدبابات والمدافع بأسلحة قديمة وقنابل مولوتوف.. ويخافون 
من رجل مثل عزت بيجوفتش .. حليق يرتدى البدلة مثلهم ولكنه صلب 
كالفولاذ لايساوم ولا يتراجع ويرابط فى موقعة تحت وابل من الصواريخ 
والقذائف مع عصبة قليلة من الرجال اثروا الموت على الحياة واشتروا 
الأخزة يالدنيا: 

هذه فى الروح التى يخافونها ويحسبون لها الف حساب. 

وهم يخافون ذلك الكتاب الذى يتحدث يصوت الفطرة فيصل إلى قلوب 
الكاى.: ذلك القران العحجيب الذي يشادتيم بالفقل واللنطن ب والترضان 
ويكلمهم بلغة العلم وأسلوب العصر ويأتى بالجديد فى كل قضية:وفى كل 


زمان . 


ورغم هزيمة المسلمين فى كل مكان . ورغم تراجع صوتهم وخفوت 
نفيرهم.. فإن الاسلام يكسب اتباعا جددا كل يوم فى كل مكان. 

هذه الظاهرة تحيرهم. 

فهل يعود التاريخ الذى يمضى ف دواثر الى تكزار نفسه؟ 
أوراقه.. هذا الهاجس يخيفهم ويريبهم. 


ينيعي امعم ب ج ويد عبرب يتيبو ربرب ردبو مدير ودر ووب بزبير يريب يتدعم 
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والاسكاام فق ازاقف ا موسيم واكن الالاتحاقه تحؤف ياك رمه النونيا 
والسيادة.. والدنيا همهم والسيادة ديتهم وديدنهم ولن يتنازلوا عنها 
باختيارهم.. وحول هذا يدور الصراع.. فهى صراع حول الأرض والسيادة.. 
ولكن الأدسان والجانيئء: ف الأخلفية طول التوقت :وقد دفعوا بإشراقيلن 
وزرعوفا ق الأرضس الغريرة :وسلهوها بالقنايل الذري والترهانة الكيفاوية 
والممكمرؤفية واداوو| لحرت والشيالةم لضان ذه الظطاسرة الاتعادمية 
وخنقها فى المهد.. وكانت السوق الشرق أوسطية آخر حيائل مكرهم 
لنفنهنوا بقاع ا لتعلمن رهداكن الشاعة والقيفة الامقصادية ظول الوقظ. 
وأقطرووا اللقظفية بالسيزى اللقان الها بطامرع السفاء وه الاعما ل الفهنافة 
بكل صنوف الفنون المذحلة التى توهن العزم وتشغل الشياب بالمثير 
والضافة من امون الكسى:: يسا موا لتطلفة ٠‏ 1 1و اراك كتهو اتيف 
الأسلام بالخراكم واشتروا اندهع هنا وتاك لتقي العنابل وتقتل الإيرياء 
كحت سيميات الملافية مضيؤفة ‏ وكحت ريحي هذا الضراع الدائن تعس 
واكقبل نا ممرقع كتلس وتكعافل فسة ف سايم وتقف موفك الشترج 
الذى مخاول أن يفم نوهد سيط سدعلينا الدفقنة نو البلادة: 

ومازلنا تحاول أن نفهم ونربط الظواهر بعضها بيعض لنكتشف الى.اين 
تسير سفيتتنا : أى الى آين يسار بها. 

ولكن الله من ورائهم محيط وهى رب الكون وصاحب السلطان الأوحد 
الذى يصرف الرياح ويحرك الزوايع ؤيطلق السيول ويفجر الزلازل 
ويوقظ الموتى من القيور ويبعث العزائم فى القلوب ويجعل المستحيل سهلا 
والصعب هينا.. وبال نؤمن وبه نستعين. 

0960© 

يتصوى حكام الدنيا الأقوياء أنه لا مناقس لهم وأن حكمهم نافذ ولا 
مبدل.له ولا مهرب منه ؛ والحقيقة أن القرد منا تتجاذبه أكثر من حكومة 
دون أن بدريى.. بل هى يسنبح دون أن يعلم فى عالم من الحكومات الخفية. 

الشيطان وذريته حكومة خفية توسوس له بالشر وتورده المهالك » 
والملائكة الحاقظون حكومة أخرى تسهر عليه وتحفظه وتلهمه بالخير 
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ومافيا المخدرات والقساد والرشاوى حكومة آخرى تخرب وتدمر كل ما 
يبتيه العاملون الشرقاء. 

والاسكتدر الاكر تتلقة يتوق زقاة جاكزه لتيل انهه اخلارنا لاتراه . 
العين. 

والفيروسات حكومات عجيبة لاترى حتى بالمجاهز القوية , وأحد 
فرسانها قتل عشرين مليون ضحية فى وباء الانفلونزا سنة 1915 ( أكثر 
من ماكة ضعف ما قتلته قنبلة هيروشيما الذرية) وعطسة واحدة اذا 
فقاجات عجوزا ضعيف العضلات يمكن أن تصيبه بانزلاق فى غضاريف 
الرقبة يؤدى الى شلل رباعى.. 

أما مسيب العطسة فقد تكؤون ذرة تراب أى هبأة لا شأن'لها ولا وزن 
تسللت الى خياشيمه فى الوقت الضائم . 

والملا الأعلى وملاتكة التصريف وملائكة التدبير وملائكة الانتقام 
. والملائكة الكاتيون حكومة عليا تعمل بأمر الله مالك الملك والملكوت. 

وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط دمرتهم الصيحة.. صيحة ملك 
الانتقام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ف ديارهم جائمين حتى أدركهم 
الموت.. وقوم عاد دمرتهم الريح الصرضر العاتية. 

وإرادة الله فوق كل الحكومات الظاهرة والخفية العالية والدنية.. لاترد 
أحكامها ولا تستائف.. وكل الحكومات تعمل بأذنه وتفويضبه. 

يقول الملاتكة لابراهيم فق القران حينما طلب الرحمة لقوم لوط : 
«يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك.. وإنهم اتيهم عذاب غير 
مردود» (١1ا‏ هود). 

فالله سبحائه وتعالى هو الحكومة الوحيدة التى يلا ضد وبلا ند وبلا 
مثيل ويلا شبيه وبلا معقب.. وكل حكوماتنا تعمل من باطن حكومته..وكل 
الجبارين فى الأرض جنوده ينفذون غضبه وسخطه من حيث لا يعلمون , 
وكل الرحماء ينفذون رحمته من حيث يظنون أنهم هم الرحماء. 

ولى كشف للأنسان الغطاء وعاين الحقيقة لتمزق رعبا ولتلاشى خوفا 
ولانكمش وعاد كما بدأ نقطة من ماء مهين.. ولكن الله ستر عنا هذه الفيوب 
وأسدل عليها حجاب لطقه حتى يتم الايتلاء والامتحان وحتى يخرج 
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بحكمته ما نكتم فى نفوسنا وحتى يظهر مافينا من أضغان وحتى يتبين لكل 
منا حقيقته.. وأكثر من هذا شاءت حكمته أن يعطى كلا منا حكما فى داكرته 
ويهبه حرية فى مجأله ويمد له فى الأجل ويفسح له ف الفعل ليبنى ويعمر أو 
يقتل ويدمر. 

وكل منا حكومة مؤّقته شاء آم ابى.. وكل منا ميتلى.. وكل منا سوف 
يستدعى ف أوانه وف ميقاته. 

والسعيد متا هو الذى يعلم هذا يقينا.. ويطلب من اش التوقيق الى الخير 
والسداد فى الأمر.. والناجون هم أهل الخوف والخشية.. الذين اذا ذكر اش وجلت 
قلويهم وتذكروا من هى رب العالمين فى عظمته وجلاله وسطوته.. ومن هم فى 
دونيتهم وغرورهم . 1 


متيو معو ممع ديعا رم دهده شاب موعيعايعي و جمم هرو عدت يفرع ييح 
اا1١‏ 1 ااال 
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المسلسل الأمريكى .. الجرىء والجميلات .. هذه السهرة البريئة التى 
يتجمع لرؤيتها الملايين كل ليلة .. ليس قيها أى صفه من صفات البراءة 
تتوك الجمدلاك ق :هذا !| لمت لجل يتنافن بق لاحملا ل وى نعل كل شعي 
وجرعات الانحلال تقدم الى المشاهد تباعا فى عبوات من الزينة واليهرج 
ليبتلعها دون مقاومة وهى مسترخ ف فراشه .. والبطء والإملال يعملان 
كمخدر موشضعى لينام ضمير المشاهد وهى يتجرع هذه الوجية المسائكية .. 
والتكرار والاعادة يختمان على القلوب كلما أفاقت ويسذكران العين كلما 

وليس فق المسلسل فن رفيع ولاقيمه غمالية ولامعنى نييل .. وأئما كل مأ 
هنالك شهوات ومثيرات تأخذ با لمشاهدين الى أسفل » الى يدروم الغرائر 
والى حضيض الحواس . والذى أحيوا هذا المسلسل .. تعلقوايه تعلق 
السك يالسهازة والكامن: ببالضتتفيزوالنكرات كلهنا والرذائل حمومه] 
تجرى ف هذا المسلسل أمام المشاهد فى يساطه حرى العادةوالأمر الواقع 
الذى لاغرابة فيه ولااعتراض عليه فيخرج المشاهد يمعنى ثابت هى أن هذه 
هى الحياة المثلى عند الناس الأكاين , وأن العفة والطهارة والفضيلة والوقفاء 
والاخلاص كلام عفى عليه الزمن ؛ وأن الأخلاق علامة تخلف وبقأيا 
رجعية والشعار المستمر طوال المسلسل .. انه لا أخلاق .. ولا حرج 
ولامانع فى عمل أى شىء .. عائق وانكح مادامت تسمح .. لاخيانة هناك ىق 
أن تخطف زوجة أخيك أى ترى زوجتك فى فراشه .. فهذه أمور طبيعية . 

وفى الحلققات القادمة سوف تكتشف بطلة المسلسل أنها حامل من 
أبيها... هكذا فى بساطة شديدة .. وماذا فى ذلك ؟ .ألم تذكر التوراة أن بنات 
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النبى لوط سقين أبيهن خمرا حتى ثمل وضاجعنه لينجين أيناء كما تفعل 
كل النساء .. ( وهى بعض ماكتبه اليهود بأيديهم وأضافوه الى توراة 
موسى ) وهم مازالوا يكتيون ويزيفون ويفسدون وصاحبنا كاتب 
المسلسل وضع كومة من القاذورات الخلقية فى كرنفال من الزينة وف بوتقه 
من عروض الأزياء الجذابة ومحفل من الجميلات .. وريات البيوت يتابعن 
فى يلاهة تلك العروض ويبتلعن مافيها . 

ومانراه منذ شهور هو جرعة معدة بتفكير وتدبير ومجهزة لإغراق 
وافساد وتفكيك بنائنا الاجتماعى ونحن نشتريها بأموال دافعى الضرائب 
وندخلها الى بيوتنا اختيارا ونتجمع كل ليلة لنمضغ سمومها . 

والذى يظنون أنهم بتقديم هذا المسلسل سوف يحدون من غلو الموجه 
الديتية هم على خطأ .. فانهم سوف يستفزونها .. ثم أن الموضوع ليس 
موضوع الدين ولكنه موضوع التقاليد والاعراف والبناء العائلى والأسرى 
والاجتماعى .. واذا انهدم البتاء الأسرى والاجتماعى انهدم كل شىء 
وكاتب المسلسل يهدم أشرف ماورثناه .. فى يساطة .. وهى يبتسم .. ثم هى 
مستمر كل ليلة فى الهدم وهويبتسم .. ونحن نتفرج وتبتسم ف براءة حيث 
لابراءة .. ونستمر فى الفرجة لمجرد قتل الوقت .. ونقتل أتفسنا مع قتل 
وقتنا . والمسلسل مستفر لألف حلقة باقية ولعدة سنوات رغم ماكُتب 
ونشر من آراء الصفوة والنخبة في تقده وهى أمر عجيب .. وهو يدل على أن 
هتاك حالة اغماء عام .. وانه لا أحد يقرأ لأحد .. ولا أحد.يفكر فى صالح أحد 
وان الكل ماض ف قتل الوقت .. وقتل نفسه . 

ولأشله أن بيق الموارة من الذنقات القبربي الؤفين متاك الكثر فعا هين 
أقكل»فتاك المسلسسلات العلمية وهتناك المسلسلات التاريكية :وتاك 
المادة الوثائقية .. وهناك انتاجنا الفنى وليس كله رديثا . 

ونحن متفقون ولاشك على أهمية وظيفة الترفيه التى يقدمها التليفزيون 
ولكن يإحياء الوقت وليس بقتل الوقتء ومتفقون على أن الترفيه الأمثل هى 
التزدييم!! ذف مكما يه التلوب ولحني التنقية الذى كموفئة الملتو مد , 
ومتفقون على أن التليفزيون جهان خطير يمكن أن يصنع الرأى العام 
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ويمكن ان يضاله ويمكن أن يرفع أذواق الناس ويمكن أن يهبط بها ولهذا 
يجب أن يكون مكدانه أمام الجماهير وليس خلفها يقودها ولا تقبوده هو 
المنير الفنى الوحيد الذى لايخضع لجمهور الشباك ولايلتفت الى مطالب 
الشباك .. ولايصح أن يستمر فيه مسلسل للمجرد أن الجمهور عاون كده . 

ولقد عشنا مسلسلات دلاس وفالكون كريست وتنوتس لاتندنج 
والجرىء والجميلة.وكلها تعزف على تغمة واحدة هى انحصلال المجتمع 
الأمريكى وغرقه فى مستنقع الجنس والمخدرات والجريمة.. مع تفاوت .. 
فقد رأينا فى دالاس فنا وحبكة وحرفة بيتما كان الجرىء والجميلة أى كلام 
.. ولكن الكل كان يعسزف تنويصات من نفس المقام النغمى الهابط من 
فتونا أخري نقية :. شبايتا ق-حاجة إلى قيغ ومثل تعينه على المجتالدة الى 
تقوو ند شين حقى القضة من :هذا امسقم الأتريكن الكفن : 

ان التليمز نون الأدويكن والنبينها الأشاريكية مقس تحق عن حضانة 
شابة وانما أصبحت تعييرا صارخا عن حضارة عجوز تتفسخ وتلقظ 
انقاسها. عْ : 

ان نجوم الذروة فى أمريكا الآن هم شوارزنجر بطل العنف المطلق 
ومادونا بطلة الجنس الفاحش ومايكل 'جاكسون رمز التخنث والشذود 
والعبث .. وهؤلاء هم النجوم الذين يتربعون على القمة .. فهل يقدم هؤلاء 
فتاأم يقدمون انحرافا . 

وأمريكا هى الآن تكنولوجيا وعضلات ولكن لاشىء آخر .. 

وعلينا أن نيحث عن منافذ فنية أخرى نأخد منها ونتلقى عنها . 

الجا جكيعاسوف سال عبا بكي وامذه القناشة الصخرة التى 
يتجمع حولها ملايين المشاهدين . 

ان الكلمة أمانة .. ولم تعد الصحافة هى الوعاء الأول للكلمة وإثما 
أصبيم الوعاء الأول هو التليفزيون والشاشة الصغيرة التى تطل منها 
الكلجة محبيفة ولوف زمتتخصة والسياضا معدزوفة وملمقة 3 كشن 
الوقت.. ثم بعد مسافة طويلة تأتى الصحافة .. ثم أخيرا الكتاب . إن 
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التليقزيون الذى تصدر كل وسائل الاعلام وأوشك أن يكون ف مقام نبى 
هذا العصر .. تحول ف دول كثيرة إلى مسييخ دجال هذا الزمان.. فهى القناة 
الأولى للسلطة وهو البوق الرسمى للحزب الحاكم ثم هى لمن يدقع أكثر من 
طلاب الإعلاثات وما يبقى من وقته يكون للترفيه وقتل الوقت .. وأحيانا 
لتضليل المشاهد وحجبه بالكلية غما يجرى حوله .. هكذا كان الحال إلى 
وقت قريب .. ولكننا دخلنا اليوم فى مرحلة إعلامية جديدة وخطيرة متكت 
فيها الحجب ومّجمت محطات البث التليفزيونى من الأطباق والأقمار 
الصناعية لتقذف بالحقائق فى وجه الجميع ولتقدم ألوانا من الفن أقضل 
وأرقى وأحيانا أسسوا وأفحش.. وبسوف يتطلب هذا التنافس .الشرس من 
الكل إعادة النظر وتجويد البضاعة وعدم إخفاء الحقائق .. ولهذا كانت 
وققتنا الطويلة اليوم فى هذا البند .. بند تجويد البضاعة وحسن الانتقاء .. 
سواء كانت البضاعة محلية أى مستوردة . 

وطلب آخر هو ختام البرامج فى الساعة الثانية عشرة على الأكثر وتوفير 
امال وتوفبر الكهرباء وتوقير طاقة المشاهدين ليناموا مبكرا وليصحوا 
مبكرا خاصة ف الريف العزيز الذى يصحو فيه الفلاح مع الشمس 
ويهرول التلميذ لمدرسته ف الثامنة وينهض العامل لمصنهه فى النجمة . 

والفلاح الجديد الذى يسهر الآن مع البرامج للرابعة صباحا ويتام إلى 
الظهر لن يكون فلاحا . 

ولن يكون العامل عاملا ولا التلميذ تلميذا وسوف ينام معهم الإنتاج 
وينام العمل وينام التعليم وتتوقف عجلة الحياة النافعة . 

وعشاق السهر عنبدهم الأطباق والأقمار الصناعية ينتقون منها ما 
يريدون ٠‏ 

وذوى الأعصاب الخربة الذين لا يواتيهم نوم لا يدخلون فى خطة 
البرامج العامة وإنما يدخلون فى اختصاص وزازة الصحة . 

وف الماضى كان أبناؤنا وأمهاتنا هم الذين ينشكوننا ويربون فينا 
عاداتنا وسلوكياتنا .. ولكن فى هذا الزمان العجيب أصبح التليفزيون 
وويسائل الاعلام هى الآب والأم وهى التى تقوم بتربيتنا وهى التى تغرس 
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فينا عاداتنا الحسنة والسيكة .. وهى مسكوليات جديدة تقع على القائمين 
على هذه الأجهزة . 00 

والمهمة شاقة والحمل كبير .. وقلبى مع وزير الاملام ومع لجان 
وضع البرامج . 

وآحمد الله على آأنى لست وزيرا للاعلام . 

العدل يا وزير العدل 

متاك © كما بالاعدام على :تان مخدرات ف إدراج مكتب وزير العدل 
وهى أحكام قضائية على جرائم ثابتة ضبطت فيها المخدرات وضيط 
المجرمون متليسين .. ومع ذلك لم ينقذ حكم واحد من هذه الأحكام . 

وى عام 15418 وده ولخت نوفة | الضبرظ انق اكذ ين تلاقيق خليون 


حئية. 


وكنا نظن أن عدم تنفيذ الأحكام كمان بسبب عدم تصديق رئيس 
الجمهورية عليها , ثم علمنا أن تصديق رئيس الجمهورية مثله مثل رأى 
المقتى :. استشارى .. وأن رئيس الجمهورية إن لم يصدق على الحكم .خلال 
خمسة عشر يوما يعتير موافقا رغم عدم مصادقته .. ولكن الضرورى 
بحسب نص القانون هى أن يصدر وزيز العدل أمره بالتنفيذ . 

والسؤال هى : لماذا لم تتحرك يد وزير العدل لإصدار الأمر بإعدام هؤلاء 
المجرمين ؟ ولماذا ظلت هذه الأحكام ف إدراج مكتبه طوال هذا الوقت .. بينما 
تصدر أوامر بسرعة لإعدام أى مجرم قتل فردا أى أقرادا . 

وهل تاجر المخدرات الذى يقتل شعبا ويدمر جيلا جريمته أهون من 
قاتل الفرد فى نظر القانون وف نظر السيد وزير العدل . 

وإذا استقر الأمر على أن عقاب هؤلاء المجرمين الذين يدمزون شبايتا 
ويحطمون أولادنا بالمخدرات سيكون عقابا شفويا وإعداما صوريا على 
الورق فقط ثم عدة سنوات فق سجن خمس نجوم .. فأى ردع سوف 
يردعهم ويردع غيرهم عن المضى فق تخريب بلدنا وهدم مستقبلنا .. ؟ !! . 
ولماذا يخصهم السيد وزير العدل بهذه المعاملة المتميزة , 

محرد سؤال .. ؟ ! 
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وإذا كان السبب هى بطء التقاضى وسلحفائية التنفيذ .. فلماذا لا تنظر 
هذه القضايا أمام محاكم عسكرية شأنها شأن جرائم الارهاب :. وهل 
كارثة المخدرات أقل شأنا من كارثة الارهاب .. وهل الحزم فيها غير 
مطلوب.. وهل قتل مسئول حكومى أخطر من قتل أمة . 

أم أن لبارونا ت المخدرات الذين يعملون من وراء الستار .. قدم فوق 
القانون وفوق المحاسبة . 

تريد أن نطمئن أن بلادنا لن تتحول إلى مسرح للمافيا مثل إيطاليا 
وكولمبيا وبوليفيا والمكسيك » وأننا لن نرى فى يوم من الأيام أمثال 
«جوليانو أماتى » ركيس وزراء إيطاليا الذى وقف يشد شعره أمام 
التليفزيون وهو يهتف : هناك أربعة آلاف وخمسماتة مدير ووزير ثبت أن 
لهم علاقات بالمافيا .. هذه ليست إيطاليا .. هذه غاية . 

لا نريد أن نعيش اليوم الذى يحدث هذا ف مصيى .. ولقتة أخرى إلى سيل 
المخدرات الذى لا ينقطع والبذى يدخل مصر من طريق سيناء واخر حادث 
تهريب تشرزته الأخبار فى صفحتها الأولى كان عن ضيط أريعماكة كيلوجرام 
من الحشيش ف منطقة رأس سدر . 

وكل المخدرات تأتى الآن من سيناء من عند الحبايب الجدد .. ياروتات 
الحشيش والأفيون والكوكايين الذين يزرعون ويصنعون المخدرات 
ويروجونها تحت الحماية الاسرائيلية وتحت علم الصداقة والوفاق قف 
كامب ديقيد . 

وعذا بف خراقن العريواف السويوة يمحم تقدات لفطو 

وعن الديوقراطية 

أعلن كلينتون تأييده لبوريس يلتسين مباركا الحصار الذى ضربه على 
البرلمان.. كما فعلت نفس الشىء يريطانيا وفرنسا وبقية دول أورويا .. 
الكل وقف مع يلتسين ضد اليرلمان مؤيدين ما يفعله من تهديد ومحصار 
الشواب الماثة السجوثين والمقطوع عتهه اشاء والكويترياء والتعنام 
والاتصبالات يكل اتواعيااكم حرق اليزدان ومصباترة العييوفى: 

وعمة كيك :كانت كن كله التعرو ل المجيد اط طن تسا يتنا 


ل 
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للديمقراطية فجأة وأيدت القمع الذى يمارسه يلتسين لنواب يرلمانه 
وضحافة بلده وكيف نسيت ميادكها تماما واتكازت مضنالحها : 

هذه الميكيافيللية السياسية والحريائية الأخلاقية التى تتلون وتتبدل 
بلا مبدا سوى المصلحة الوقتية » وهذه الذمة المطاطة التى تقول بالشىء 
وتفعل ضده فى نقس اللحظظلة .. فهم يعاقبون الصين على ما فعلته ق حصار 
الثورة الشعبية فى ميدان « تيان من » ويقولون أن هذا سلوك شائن وضد 
الديمقراطية ثم يباركون ف نقس اللحظة ما يقعهل يلتسين من حصصار 
للبرلمان وتجويع وتهديد لنوابه وإنذاره باقتحام المبنى بقوة السلاح !! أين 
الديمقراطية الثى كانوا يتشدقون بها إذن .. وأين المبدا ؟! 

ونفس الشىء مع حقوق الإنسان .. فهم أسود الغابة ضد العراق وليبيا 
ويسوريا لشبهة مخالفات هنا وهتاك لحقوق الإتسان .. وهم عمي صم 
بكم عن الإجرام والاغتصاب والاعتقال والتعذيب الذى يجرى يوميا 
لمسلمى البوسنة . وأكثر من ذلك يسلحون الباغى ويعينونه على بغيه بينما 
يحظرون السلاح على الضحية . 

وتفدن عدون اتسين لكان القنام ان اتوي متصر و ممق ربعن 
كل الدول العربية وهى حلال على إسرائيل ومسموح بتكذيسها 
ومضاعفتها وتنويعها من:كل صنف ولون . 

وهؤلاء هم أرباب الحقوق الذين يحرب: ون الحقوق وتضيع معهم 
الحقوق ف عالم آخر زمن . 

وا مستقبل 

والغزو الثقاف الذى نعيش فيه وسيطرة نماذج الفن الهابط 
عه تلات العرفيه وفذل اللوقت ان مقو و ااعلاهنا والكنى ككلينا عديانا 
ليست وحدها التى تحتل الساحة الفنية .. قهناك غزو آخر يشبعر به رواد 
المحرض والرسامون الشبان والمتقدمون لجوائز البينالى كل عام هو 
موجة التجريد والتلطيش بالفرشاة والتنقيط والتكعيب والتهييب والرسم 
العابث وقاعات العرض التى تمتلىء بالزيالة والحديد الخردة وأكوام الزلط 
ثم تفوز بالجوائز وشهادات التقدير .. والذى فتم الأبواب.لهذه الزبالة 
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وأشاد بهذا العبث واحتفى بهذا القىء القنى قد ساهم يلاشك فى إقساد 
الأذواق وق انحراف جيل فنى يأسره .. وهذه مسكولية وزارة الثقافة 
بالدرجة الأولى . 

وإذا كان لهذا البلد مسستقبل قأول شروط هذا المستقيل هو تصحيح 
المسار واختيار كوادر جديدة فيها أصالة ومصررية وولاء تاريخى وانتماء , 
وظتى لحدرس السوابات التى يدخل متها هذا الطوفنان هن الاقساد الفنى 
والثقاف » ومصر التى خرج منها النحت الفرعونى والرسوم الجدارية 
المذهلة والتى نيت منها أمثال مختار ومحمود سعيد وبيكار وصيرى راغب 
وآدم حنين وعبد العزين صعب ورخا وصاروخان ومصطفى حسين 
ومسلا جاهين والكؤكبة الرائدة من روا الوسم:والتحت والكاريكاتير هى 
كنز عزيز لايد من حراسته من هذا الغزى العبثى الذى يريد أن يهيل التراب 
على تاريخنا وتراثنا . 

والتحديات المقبلة التى تنتظرنا لن تكتفى بالفزى الثقاق وإنما هناك 
العو الاقتصادئ الاسزاكيل :الوشيك. الدئ .ينتظر التطييم واقهياز السدود 
الصهيونية والمشاريع الصهيونية . 

والذين يشعرون بالخوف من هذا المستقيل وينظرون فى تشاؤم إلى 
امكانياتنا المحدودة فى مواجهة هذا الطوفان .. أقول لهم : إن مصر لم تكن 
قط فى أى يوم من الأآيام محدودة الامكاتيات ف المواهب . 

ومنذ ستين سنة حينما كانت مصر فى تطييع عادى مع اليهود وكانت 
أبوايها مفتوحة لأموال الصهاينة ومشروعاتهم .. وكانت ف القاهرة محلات 
صيد ناوى وبنزايون وداود عدس وعمالقة التجار اليهود وينوكهم .. فى 
ذلك الوقت نيتت موهبة اسمها طلعث هرب يموهيته الفذة الخلاقة 
واستطاع أن يكتسح كل هذا الغزى الاقتصنادى وأنشا بنك مصر وشركاته 
المتعددة وأقام قاعدة اقتصادية جبارة تراجعت أمامها نكل تلك الآموال . 
الأجنبية واستطاع الما لالمصرى والاقتصاد المصرى أن يثيت وجوده . 

والمناخ الذى أتبيت طلعت حرب ق ذلك الوقت كان نفس المناخ الذى أنبت 
العقاد وطه حسين توفيق الحكيم وفكرى أباظة بحاي وتحيين أمين . 
وياقى الغمالقة: 
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عافك رامل توضوية ذلك همان عي القن دمت السعيل لعن ظلك 
المواهب . 

والعددي التحفيش "لدف عم سينا الاو اتنس ربد قداخ 6ل5ة اممو اننا 
امتاخ الاجتماى القاسد ويقانا الاققضان الهتموق الفاشل والقطاع التخاسر 
وجيش المرتزقة من ملايين الموظفين الكسالى والحاقدين الذين يتفننون فى 
وضع المعوقات أمام أى خطوة إلى الامام .. ويقفون بأيد ممدودة لجباية 
السرشاوى .. هذه البيروقراطية العفنة هى التى تكبل كل حركة .. وتسد 
الطريق أمام أى موهبة . 

والكلام عن إصلاح تلك البيروقراطية والوعود بإزالتها .. مازالت مجرد 
وعود وشعارات وكلام جرائد .. لا نرى له أثرا فى الواقع التقيل الذى نرزح 


نحدة . 

وهذه البيروقراطية لا تكتفى بتكبيل أيدى كل موهبة ناجحة .. ولكنها 
أيضا تلد كل يوم جيويشا من المنافقين والمتملقين وحملة المباخر والمسبحين 
والمصفقين وتجار الكلام وباعسة الأكاذيب ومحترق الجوائز وحملة 
اللافتات . 

وسوف تظل ديموقراطيتنا ومناخنا فاسدا حتى نتغلب بالقعل ( وليس 
بالقول ) على هذه الييرقراطية وعلى هذا النفاق الوراثى الذى دخل فى تكوين 
الجينات الوراثية لهذا الجيل السيىء من عبيد القطاع العام ومن الهاتفين 
بالديمقراطية . 

وكان السادات رحمه الله يقول لى دائما : لقد تسرك لى عبد الناصر تركة 
من الحقد لا أعرف كيف أتعامل معها ء والتركة مازالت تتكاثر وتتوالد .. 
وهى إحدى أكبر المعوقات أمام مستقيلنا . 

ولكنى متفائل رغم كل شىء وشديد الثقة بالمستقبل . فمصر بلد 
المواهب والعقول القذة وهى أيضا بلد الكتون ليس فقط كنوز اليترول 
والحديد والنحاس والمنجنيز والذهب واليورائيوم ولكن أيضا كنوز الآثار 
والسواحل الجميلة ثم كنوز شبابها التى لا تنفد . 
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وموقع مصر الجغرافى هو أكبر كنوزها .. وتاريخها وحدة كذن حكمة . 

كم إدما عونا مسكة ا وال بيقر طقة... .وقد ةن سه فا جد امل 
وئحن على الذرب السليم . 

وكل من على الدرب يصل مهما طال طريقه . 
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ف القاهرة اطلق مجنون السرصاص فقتل شثلاثة من الاحسائب ف فندق 
سميراميس» وق اسريكا بكاليقورنيا فى آخر الدنيا اطلق مجنون آخسر 
الرصاص فقتل سبعة . 

وما يفعله العقلاء والكبار أحيانا فى هذه الدنيا .. اكثر من الجتون . 

أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها لتعيد الحاكم السابق جون برترائد ارستيد 
الأمصريكية ال 014) هى التى كانت تمول هؤلاء العسكريين وتجندهم 
كعملاء ومرشدين وعيون لها فى دولة هايتى . 

قوات الأمم المتحدة تذهب للبوسنة لنجدة المسلمين واسعافهم بالمواد 
القذاكية والادوزية قم نفاجا باثها تختطف النساء اليوستويات فق عدزياتها 
المصحفة إلى جهات غير معلومة وتقيم حفلات أغتصاب صاخية تمارس 
فيها الجنس بالاكراه وتحت تهديد السلاح ويشترك فى هذه الهقلات 
الصاءخبة جنود من كندا ونيوزيلؤندا وفرنسا واوكرانيا ودولة افريقية لم 
يذكن اسمها لاخضاء هؤلاء النسوة البافساك لشهواتهم : 

ماركوس ودوفاليه وشاه ايران وسبياد برى وصدام حسين وكلهم 
عملاء وصناعة أمريكية مدربة لاستنزاف ثروات شعوبهم حتتى التخاع 
لصالح الشركات الاجنبية :. وقد نبذو! جميعا بعد أداء ادوارهم واتكشاف 
عمالتهم وقامت الدول الأجنبية المستفيدة بتلطيخهم آمام الرأى العام .. 
وأعلنت أمريكا حريا دولية شاملة على رجلها صدام حسين .. وقتلت مائة 
الف من جنوده وجوعت شعبه ولكنها ويا للعجب .. احتفظت به حيا 
وسليما معافق لتخيف به بقية العرب لكى يتراموا ق:اخضائها ويقبلوا 
عتباتها .. وإلا .. 

سلطنة بروناي دولة مسلمة سلطانها ثروته الشخصية 7*7 مليار 
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دولار ( أغنى رجل ف العالم ) آخر آخباره أنه اشترى قندق ليونا هيلمس فى 
أمريكا ذا الأربعة والخمسين طابقا .. ومن قبل ذلك اشترى فندق بيقرلى 
هيلز بكاليفورنيا . ومن قبل ذلك فندق دور تشستر بلندن ٠‏ وآمثاله كثيرون 
ق تول تعيش فاق خط الخدمة ...وال جوازقا دول اخدرى تعيش تحت 
خط الجوع .. ودول اسلامية فى خندق الحصار والموت .. ونساء مسلمات 
تغتصب .. وأطفال تحرقهم القنابل أحياء .. ولا ضمائر تكتحرك لتفعل 

وق أفغاتستان نقرأأآن حكمتار ورياتى وسياف وشاه مسعود الذين 
قاتكوا السوفيت وطردوهم .. يقتلون الآن يعضهم بعضا بالقنابل 
والصواريخ ويدكون بلدهم بأموال وعدد وأسلحة من دول أخرى تغريهم 
بالانتحار .. وتشجعهم على تمزيق الراية الاسلامية التى حاربوا ياسمها . 

وف أيرلندا يقاتل الكاثوليك. والبزوقستائت بعضهم بعضا تحت 
ميات الاستتقلال والكزية:: 

اما العلم الذى تقدم فى عصرالقضاء ومشى على القمر ورحل الى 
الكواكب فإته الآن يرسل اقمارا صناعية للبث التليفزيونى تذيع على 
المشاهدين فى كل مكان افلام العرى والفحش والعهر والمباشرة الجنسية .. 
كما يحاول استنساخ الاجنة ف المعامل وتخليق جيوش من القوائم لمجرد 
العيث ( فهتاك انفجار سكانى فى العالم لا يحتمل المزيد ) . 

والمصائع لوثت البحر والير والجى وخرقت ادخنتها غلاف الاوزون 
الواقى .. والبحر الابيض المتوسط تحول الى بحيرة مجارى ومستنقع 
للصرف الصحى لاكش من عشرين دولة ٠‏ . 

والجيش الروسى يبيع اسلحته وترساتته من وراءء ظهر الحكومة 
الروسية . ش 

والمافيا الجديدة تسرق اليورانيوم الملخصب وتتاجر ق العلماء . 

والحكومة الالمانية تقول انها تخسر مليارى دولار سنويا بسيب جرائم 
الافيا دوان عدن التصرسين المعتقلين فق سكة والح ماقة القب: 

واكير تجمع لاتتاج المخدرات وتصنيعها نجدة فى تركيا واقغانستان 
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وياكستان وكلها دول اسلامية , والتجمع الثانى فى دول امريكا اللاتينية 
بوليفيا وكولمبيا والمكسيك واخواتها . وأربح تجارتين ف العالم هما تجارة 
المخدرات وتجارة السلاح وارباحهما تكفى لاطعام كل الجوعى وكسوة كل 
العريانين وتعليم كل الاميين وتشغيل كل جيسوش: البطالنة فى العالم لعندة 
اجيال . 

ولكن ذلك لم يحدث ولن يحدث لأنها ثروات شريرة تتكاثر فى محضن 
الشر » وكل من ربح مليونا يريد أن يربح عشرة » وكل من ربح عشرة ؛ يريد 
أن يربح ألفا .: ولا نهاية .. ولا أحد يفكر فى أحد . 

وف بلادنا العربية تغرى الوعود التى تلوح بها اسرائيل لخصوم الأمس 
باتهار الدولارات والاسواق واللشروعات المشتركة والمعوثات السيالة .. 
ينسراة القهبية ب فديووال الكل الى الامتاي يسان اح عق | يهان :. 
ويوقع الكل على مجرد الوعود .. ويرتضون بالاشارة والله اعلم يالعبارة . 

فما الغرابة يا سادة والمنطق يسير بالمقلوب فى ان يصاب البعضص 
بالجنون. ْ 

أنهنا المتدي كلتمن افناكة لفان الو اديص اميتفيا وحقلة زا 
يستطيع تجميع هذه المعلومات وان يضعها مرتية على الورق .. وان يصرخ 
بأعلى:ضيوكه:: ليق انا الناسس يرحمكم الله.. 

كيف تتغلون بانفشكم كل هذاى واد غلا ميدق كم اماع اكدواففون 
ثم لا يبقى لكم بعد هذ! الا نياتكم وما تعملون .. 

وانالسك انق سودي فى فرع يعي بين ل الكقو ع ابن قذي يدك وان 
الشياطين هم :الذين يقودون العالم .. ولكن منذ متى وف اى زمان ومكان 
كانت هناك عدالة وكان هناك سلام وكانت الدنيا جنة ؟! . 

مفنذ الأمترة الأوى ف القكاوية ادم وا ولاده ره فكل ابول متابيل يوقت 
البوو اساءفة بر وابانا الامريكان اليفون'العمن.؟ ‏ واذافت يريطانياءة ١‏ 
مليون افريقى ويساعتهم فى اسواق النخساسة واستعملتهم فى بناء 
الامبراطورية .. ثم جاء مسلسل الفربس والروم والهكسوس والمغول والتتار 
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والوتدال ومسلسل حروب الابادة حتتى القاء القنبلة الذرية على هيروشيما 
.. ومازال كل هذا حيا فى اذهاتنا .. 

نعم هنالك قارق كيير بين الامس واليوم .. بالأمس كان اقصى 
مايستطيع السيف ان يفعل ان يقتل فردا واحدا وكذلك الحجر والعصى 
والسهده: 

اما اليوم فالقنبلة الذرية قتلت ماثة وخمسين الفا فى لحظة واحدة , 
وخلفت الوفا بلا عدد للسرطان والحروق والتشوهات والموت البطىء . 

والقنيلة الهيدروجينية سوف تقتل الملايين بلمسة زرار ! 

وبالامس كان الخير يركب حمارا ويصلتا يعد شهور .. وكانت كل 
اطراف الارض معزؤولة بعضها عن البعض كالجزر العائمة .. 

واليوم تصلنا الاخبار بأسرع من البرق ويتصل العالم كله عير الاقمار 
ويتحادث ويتشاحر ويشاهد بعضه بعضا على الشاشات التليفزيونية فق 
لحظتها .. والظلم يهاجمنا فى عدة اماكن فى وقت واحد . 

نعم .. الظلم:كان ى حالة عسرض مستمر منذ ادم .. ولكن العرض الآن 
درامى وفاجع ولحظى ومكثف وياتينا من كل اطراف الدتيا فى ذات الوقت 
وينقض على حواسنا واعصابنا ويفجر دماغنا فلا يملك الوا/حجد الا ان 
يصرخ مستتجدا : رحمتك يارب .. 3 | 

نعم لم تعد هناك وقاية من الجنون ولا حافظ من الانهيار سوى ان 
يلوذ الواحد منا بالله وان يتشبث بايمانه .. قلم يرد الله بالدنيا ان تكون 
سلاما أو راحة أو جنه , يل وصفها بالدوتية وقال انها دنيا وآنها دار بلاء 
ودار عيسور ومرور وترنزيت وإنه لا قرار فيها ولا سكن .. وانما القرار 
عنده.. والقرآن كله اوامر بالصير على بلاء الدنيا عبر سيعمكة واحدى عشرة 
صفحة هى مجموع صفحاته .. 

وجاء الامر المباشر بالصير اكثر من مائة مرة .. وليس مجرد الصير يل 
الصبر الجميل .. : 

« فاصبر صبرا جميلا » ( 5ه-المعارج ) . 

«واسم ع ينا باولون واشمره مدر لكفي اق ٠‏ -المزمل). 

« قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل» ( ١6‏ يوسف ) 
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والصير لا يكون حمسلا إذا اتصف بالقبول والتقفهم وسعسة الصسدر 
وادراك الحكمة واليقين بالآخرة وتوقع المثوبة . 

ولايكون الصير جمي لا إلا بمعرفة الله وحسن الظن يه .: ولا يكون 
جميلا إلا إذا افعرن بالشكر ليان شكوى» +. 

والعبير لحمو يتان ة الماك حقدة ل دن لياه وفخوق تعناة 
وحيد فى عصر مضطرب يتزلزل فيه كل شىء .. 

ولا اول لكل شياف ل فيان ومس نيك ويل اقول لقلا لاتفنا نرق 
تكد صربلا تن بر قتا لصيو الحتلاة قينا خا يماك وله م إذا أردت أن 
كد حل وكذاك رف قوت الرية : 

وأقول له : انى نقبت فى كتب الطب والحكمة والفلسفة فلم أجد علاجا 
دك اللحقاط صل سلامة الحقان وشكيقة النعس واف مان اصيكة الساء 
فيه ملاحة صعبة فى بحار بلا شطآن . ش 

ولعله المخاض الذى يؤذن بميلاد جديد والظلام الذى يبشر بالفجر . 

ولعل الله وقد كلفتا المزيد من الصير قد أراد لنا المزيد من الأجر .. 

ولتحسن الظن بالله فهذا خلق المؤمن .. 

وهنذًا فقيل الؤاد للمش زه دن يعدو طو نل 

وكلنا هذا المسافر .. 

أما الذين فقدوا الايمان وفقدوا الصير فليس أمامهم إلا جاب البان 3 
الذنيا وياب الفاى فق:الآض وراحة الحكون ف الترائديت 

وكان الله فى العون .. 

رجل يألف مليون رجل 

اسمه جورج سوروس ‏ يهودى مجرى س مليارديسر تبرع بخمسين 
مليون دولار لمنكوبى البوسئة والهرسك وخصص هذا الميلغ لبناء محطة 
مياه تحت الأرض ف سراييفى لا تستطيع الصواريخ والقنايل أن تدمرهاء, 
واستتكلت لها المهتوسين والختراء والمعداك وسوف تيه هذه المحطةق 
العمل خلال أيام سوق تقوم بشفط المياه العذية من الذهر ثم تقوم 
بعمليات التنقية والترشيح والفلترة ثم تضخ المياه النقية الى البيوت وبذلك 
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لماه الضالحة للشري:: 

هذا العمل الخير والنبيل قام به رجل واحد وأنفق عليه من ماله الخاص 
٠‏ وكان مجموع ماتبرع به مساويالما تبرعت يه /ا؛ دولة اسلامية في 
مؤتمرها الأخير « خمسين مليون دولار من ألف مليون مسلم !! » 

وقدارايت هذه المحطة عل شاشات اك :2011© :منذ ايام . 

وسثالوا البودن هن الذافم الذي حدا نه( فيا العمل فقال 2 فى اناق 
المجازر والمذابح التى فعلها هتلر باليهود تتكرر آمامى مع المسلمين , وهذا 
أمر لايجوز أن نسمح به أبدا .. هذا أمر شائن .. 

وظهر فى صوته التأثر الشديد وهى يقول بنبرة متهدجة: 

وللأسف يوشك المعتدى أن يفوز يثمرة عدوانه والعالم ساكت يتفرج ! 

واحترمت الرجل ودعوت له من قلبى أن يتقبل الله عمله وآن يجعله فى 
ميزان حسناته يوم القيامة .. 

ورنقا العريه لاتضيع عند اللزوواك وليضيئ اللكمان: 

ولع يدغ اش عامة اليهوق إلا واستذتى متهم القليل من اهل الصتلاع 

«فلنا كفي يهم الفثال قولىا إلااقلباا مدوم 9859نت اليقرة) 

ولااتؤال كالم ع حافنة منهم الأقليلا دهم ب ؟ 5ت المافقة ) 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصنالحات'وقليل ماهم » ( 74 ص ) 

وهؤلاء القليل هم:الأعمدة والأركان التى يحفظ بها الله الأرض 

وتمنيت أن يكون من أغنيائنا ‏ وهم كثير- من يفعل مثله مع منكوبى 
التوسقة , | 

وليس الكرم ووحده هو الذى أثار اعجابى وإنما حسن توظيف هذا 
الكرم وومتابعحه للمان ختى أفس عملا قدينا وبهدمة كميكة ل انقان تاذشبانة 
وخمسين الف مهاضى من المت عطشا فق صقييع لأيوهم .. 

مح انالف الدنا كين 

ومازالت جديرة بآن نحياها .: 

© © © 


]06 © الإسلام فى خندق ©» 


© الاسلام القفائب © 


أعجب القضايا 

لا حديث فى الشارع الأمريكى اليوم إلا عن هذه الزوجة العجيية التى 
اغتصبها زوجها فى الفراش « هكذا تقول » فانتظرت وهى تطحن أضراسها 
من الغيظ حتى تنام 5 ثم أتت بسكين المطبيخ وقطعت عضوه الذكرى .. 
واستيقظ الزوج البائس على المصيبة وهى غارق ف دمه وذهب يصرم 
ا ل ال 

وحور عل قاش ان لكام وجوت الزوح افر ا لتريكيات 
قالت احداهن : برافو هذه الزوجة قامت يعمل بطولى وانتقمت لجثسنا 
الضعيف المهضوم .. هذا عمل تاريخى وقضية تاريخية . 

ولاشك أن الكثير من الأزواج فى أمريكا يرتجفون الآن رعيا من 
احتمالات المستقبل . والكثير من الشباب سوف يفكرون أكثر من مرة قبل 
الاقدام هل الذواح وها من أن تتكرن أمثال :مذ «المطولات: 

أن التضدية الخاديةاكهى تحبوكة مذوية اهذ لي التكفع العتيي ف 
أمريكا وأوربا وأصيحت حديث الشارع الأمريكى والصحف الأمريكية .. 
فقد تقدم الشاب ستيفان كوك الى النياية يتهم كردينال شيكاجو جوزيف 
بوحاودت بالخسوام علده مديليتا + ونان وهو فق اماد الا 1 حك رق 
الكردينال غمره بالهدايا وانه لم يستطع أن يقاوم رغبات رجل فى مقام 
دينى عظليم وق هيية الكرديفال + وقد أتكن الكرد ينال هذه الاتهامات جملة 
وتفصيلا وقال : انها تخيلات ف ذهن مخبول .. 

اما ستيفان كوك وهى طالب فى جامعة سنستاتى قيصي على اتهامه 
ويقول :ان أقل مايجب على رجل دين ف أعلى منصب فق الكنيسة 
الكاثوليكية مثل الكردينال هى أن يعترف بالحقيقة ويستقيل ويترك منصب 
الكردينالية لمن يستحقه .. 

وستظل أمريكا بلد العجائب !! 


ال وى لودير يد لدد يور معابط يو دا مدن مد دمن د يمال وصداي موديو وعد رمسدعورد ربعمب موسيم 
آز زذز 5 2111005 وممصم تدبو ميدي #جنجج توبور ورييابد و بدي وردوو يري ودندي ةر 
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أحيانا لا أصدق وأنا أرى ما يحدث ف البوسنة أن هناك ألف مليون 
جسله العا لي" 

وأقول لنفسى أين هم ؟! ولا أحلم بأن أراهم جيوشا زاحفة .. وإنما 
فك اي أن اسن سعوقيم. 

إن الإسلام لاشك غائب عن المعركة .. إنه يعارب فى الضمائر ويقاتل 
على الورق ويكافح ف ميكروفونات المساجد ولكن لا وجود له خارج هذه 
الحدود. 

الإسلام كأخلاقيات وقيم ومبادىء ومثل وإنسانيات رفيعة وشهامة 
رحد وانانة وكجاعة لا ويكده له ف الناحة 1ق إن محر قوف راها حف 
كافك انوك 

والدول الإسسلامية بعضها محتل وبعضها تتابع وبعضها مدين 
ويعضها عميل ويعضها منكفىء على نقفسه وبعضها يضرب بعضها ‏ 
وبعضها غارق إلى آذنيه فى.مشاكله وفقره وتخلفه . 

والمشاعات انح تحمل السلام ركف ول إكها هيناعت التهيان الإسلامى 
وطلائع الفتح والتاجون من الشار والتكفير والهجرة . كلها لا تنتمى إلى 
الإسلام وإنما تعمل لحساب أعداته وتفجر القنابل عشوائينا فى الشوارع 
لتدمر بلادها وتلطخ الراية التى تحملها لحساب الذين يدفعون هنا وهناك 
من بلاد عربية وأجتبية ولتشبع أحقادا لا تشبع . 

0< ولا ميحد له إلذاق عون وافضة ودنؤين 
مكبوته وقلوب كظيمة .. ومشاعر فواره لا تجد لها مخرجا سوى كلمات .. 
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لا إله إلا الله .. لا حول ولا قوة إلا يالله .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. إنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ولكن هذا الوجود الغائب رغم عجزه هو القتبلة الموقوتة التى يخشاها 
الغرب لأنه يعلم بمقدار هذه الطاقة المحبوسة ف ذلك الكيان الذرى الهش 
الذى اسمه الدول الإسلامية وفى امكانية تفجر هذه الطاقة . 

وإسرائيل موضوعة ف قم هذا البركان لتسكت صوته إلى الأيد ‏ 

قهل تستطيع .. ؟؟ هل تستطيع بكل مأ أوتيت من سند ومدد .. ؟؟ 

إن فكرة السلام وفكرة ترويض الكورة القلسطينية وفكرة قتح الشهية 
للدولارات والمعونات بالتلويح بالسوق الشرق أوسطية لضخ آثهار المال فق 
فوهة البركان لملء البطون بالدنيا ولذائذها واسكات الضمائر وشغل 
النفوس الهاكجة يالتافة من القول .. كلها أفكار ذكية وهى فى دور التنفيذ 
كان | 

ومن لا تسكته تلك الرشاوى يمكن أن تسكته طلقة مسدس تشيعه إلى 
مقره الآأخير وهف ما يجرى بالقعل .. ومن لا ينقع قيه هذا ولا ذاك سوف 
تتكفل به الأقمار القضائية بسهرات حمراء ممتعة إلى القجر . 

كل هذا عظيم وعيقرى وشديد الذكاء ولكن الحسايات هذه | لمرة سوف 
تخطىء لأنها لا تتعامل مع آلات وأنظمة ميكانيكة وإنما مع بشر .. مع 
شىء اسمه الإنسان .. والإنسان لغن لا يمكن التنبق بشكل قطعى بالحركة 
التى نكن أن حقوم بها فحاة .. لآق ثياتة غير واخللة ق الحساب : وه 
غيب لا ينفع فيه الكومبيوتر .. ثم إن وراء الإنسان غيبا أعمق وأخطر هو 
الذات الإلهية التى خلقته وهى من عالم الإبهام الذئ لا قبل لأحد بالإحاطة 
3 ٌْ 

والمخططون الكبيار للفتن قد أراحوا أنقسهم من هذه المتاهات قهم 
لا يؤمنون يها وهم شديدى الثقة بحساباتهم الماديبة وكومييوتراتهم 
(السوبر كومبيوتر يحسب. ٠‏ 5 5 مليون عملية حسايية ف أقل من ثانية ) .. 
هكذا يقولون .. وهم فرحون بما عندهم من العلم .. ومن هنا سوقف 
يؤخذون . 
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ومةننق الك عارص اله حك قمر كسا 

يقول ربنا فى كتايه : 

كلها سك اماد كرا ند نقتا عادو امراك كن شن م امار هريما 
أوتوا أخذناهم بغتة قإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
شريةالخائلق ( 64ت 28 الاتماع 0 

عه فصن الأقؤاغ الغايرة وكيك قظع الله فايرا 

ولكن التاريخ يكرر نفسه فى سنن مطردة . 

( فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الث تحويلا ) (”5 _فاطر ) 

وما حدث ف المأضى سوف يتكرر 

إن عدت نعدنا مخملنا جيم للكافوين بحصثرا 15ل الجخراء 1 

وما طار طير وارتقع إلا كما طار وقع , 

ومايل القفر ذروة اكتفالة إل عاد هللاف المهاق. 

وما يلغت دولة قمتها إلا بدأ العد التنازلى للسقوط لهاويتها . 

وما بلغ الإنسان غاية شيابه ونضجه ورجولته إلا ونادته شيخوخته 

وفى كل حضاره بشرية جرئومة قنائها .. وهى تنخر فيها ببطء حتى 
تأتى على بنيانها كله فيتهاوى على الأرض دفعة واحدة . 

والسعداء الذين سيمتد. يهم العمى إلى السذوات العشر القادمة سوقف 
يشهدون تغير الأحوال وتبدل الآقدار .وسوف يرون ما لا يخطر لهم على 
بال » وسوف يفهمون كلمات الله المحكمات ف قرانه العظيم : 

(توقلك الأيام كذ ونيا يي الدانين ) 

وحن يضتحك اخيرااسوف يفلحك كقيا, 

والصير طيب . 

السلام العجيب 

وهو سلام عجيب فعلاء فعد القتلى من القاسطينيين الذى تحصده 
رشاشات المستوطنين اليهود فى غزة والضفة أضعاف العدد الذى كنا 
تسمع عنه أيام حرب الانتقاضة .. والمعتدون هذه المرة هم اليهود 
والبادكون بالشر هم الجانب الإسرائيلى .. فأى سلام هذا .. وإذا استمر 
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الجانب الفلسطينى يرد من منطق الجانب الأضعف : وإذا ظلت الصلاية 
الفلسطينية تتهاوى تحت الوعؤد الوهمية بالسلام .. فإن النتيجة لن تكون 
إلا مزيدا من التراجع حتى يصبح ظهر الجميع إلى الجدار . 

وإذا كان الفلسطينى يريد السلام بالفعل فليعلم تماما أنه لن يأخذه إلا 
بالقوة و إلا بأن يرد الصاع صاعين وليس يأن يتخاذل ويتمسح بأنصاف 
الحلول ويأوهام الانسحاب . 

إن الصرب ف البوسنة يتفاوضون على السلام ويخريون .. والمسلمون 
يجلسون على مائدة السلام ويلتحمون بالسلاح الأبيض ف الميدان ., وهذا 
منطق العصر الظالم الدموى الذى نعيش فيه .. لا كسب لشير واحد إلا 
والدم بحقى يعن :مواد المفاوضياف:: 

فلينفض ياسر عرفات ذلك الفراش الوثير اللين الذى استسلم فيه 
لأحلامه وليعاود الكفاح من موقف القوة لا من موقف التخاذل والملاينة 
واستجداء المعونات من هنا وهناك . وإذا كان يريد الصلح فلن يجده إلا 
غلايا وبالسلاح الأبيض .. ولينظر إلى مقاتلى « حماس » باعتيارهم جناحه 
الآخر الذى يفقاوض به وليس خصومه الذين يطاردهم لتصفيتهم كما يريد 
أحيايه الجدد. : 

إن العالم الذى نعيش فيه هى مع التفساول الشبديد ساحة للمضارعة 
الحرة .. أمريكا واليابان والصين مصارعغون من الوزن الثقيل .. وإنجلترا 
وألمانيا ودول أوزوبا من الوزن المتوسط .. وكوريا وسنغافورة وتسايوان 
وهونج كونج من الوزن الخفيف .. والأفارقة من وزن الذيابة . 

وأحيانا تدوخ الذبابة الفيل .. ومن أتواع الذياب ذياية تسى تسى 
القاتلة . 

ولا مائع من الأحلام أحيانا .. 

والغائب لن يطول غيايه .. 

ولا شىء كثير على الله . 

السياسة بلا أخلاق 

تفناضصيل التحقيق مع رؤزازة كانشتق صفقات الستلاح الحن كاكث صيعها 

لصدام حسين حتى أواخر عام ١55٠‏ كشفت التقاب عن أسرار كثيرة مثيرة 
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ؤراء كوالسن التعيباننة الويطافية :و الكتاكم لإذاعة 6ب :8 لخدق يمن 
من عندنا . 

. والحقائق تقول إنه فى أشد أوقات حظر السلاح على الأطراف المتقاتلة فى 
الحرب العراقية الإيرانية كانت بريطانيا تخرق هذا الحظر ( مع أنها هى 
التى أصدرت هذا الحظر وشددت عليه ) وكانت تورد السلاح لصدام 
حسين عبر أكثر من شركة من شركات السلاح البريطائية . 

وحينما كانت مسز تاتشر تشتم صدام حسين على شاشات التليفزيون 
تلك الشتاكم المقذعة التى كنا نسمعها فإنها كانت تمده بالأسلحة الثقيلة 
عن طريق الأردن .. وحينما كانت تتحدث ف فزع عن المدفم العملاق الذى 
تجتحوة عاقت وض الشكلة فره يدا راسو الصيلي الك يصو ييا 
مدقعه.. وكان صدام قد اكتسح الكويت بجيشه . 

وحينما سئثل الوزير المسكول عن هذه الفزورة. قال : إن المصالح شىء 
والتصريحات شىء آخر .. وى عالم النياسة ليس كل ما يفعل يقال .. 
ومصالي ة تتوطافنا كدان 3 إكيداة صعزدا و بحسيو بالسكازع لأسيياتب 
اقتصادية حتى لا تذهب دولاراته إلى شركات أخرى منافسة ؛ ولأسياب 
الشوزي هئ العسالح السداسية الريطانية ق الدى البعندوى,انكيى كلدم 
ال .8.8 : 

وأظن أننا جميعا نعلم الآن تلك المصالح المنياسية ف المدى البعيد .. 
وهى أن يطمئن صدام أكثر وأكثر إلى الصداقة البريطانية وإلى مدد السلاح 
الذى لن يتوقف ( رغم الشتائم والاتهامسات على شاشات التليفزيون ) 
فيتوغل أكثر وآأكثر فى عدواته ويأخذه الغرور بأنه مسنود وأن عنده جوان 
مر ور إلى أرض الكويت وبذلك يقع ف الفخ المرسوم حيث كان الحلقساء 
يجهزون المذيحة النهائية لجيشه ومعركة التدمير الشامل لأكوام العتاد 
الخربى الذى ياعوه له بالأمش . وهى مصلحة أخرى ف المدى البعيد 
فسوف تعمل المصائع البريطانية والأمريكية من جديد لتعويض ما تم 
تدميره وكله.مكسب مادام العربئوذى الدشداشة هى الذى سيدفع ثمن 
التدمير وثمن الإصلاح وثمن السلام الجديد المطلوب . 


مدر ميم يدي عد وقد ععرت. 
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وهكذا نامت الأخلاق وأخنذ الشرف أجازه وأملت المصلحة ضروراتها 
وتكلمت مسز تاتشر ف التليفزيون يلغة وتكلمت بينهسا ويين بوش يلغة 
أخرى .. وصرحت للصحف بتصريحات وباشرت فى غرفة القيادة السرية 
أؤامد أكرس هاما غي تاك التصيمات 

وأظن أن ما أذاعته ال © .8 ,8 هى أبلغ رد على الذين أتكروا الجانبي 
التامرى ف الحرب العراقية الكويتية ؛ ومن قيل ذلك فى الحرب العراقية 
الإيرانية . 

ويبدى أنها سئة قديمة فى اليرتوكول السياسى للدول الكبرى أن تشترى 
المجرمين وتصنعهم وتربيهم ليكونوا حكاما أشاوس أمثال صدام حسين 
وبسياد بسرى ومويوتى وصاركوس ودوقاليه وليكونوا عملاء ها فق 
مستعمراتها التى رحلت عنها واستقلت اسميا وظاهريا . وليكونوا آدواتها 
ليقاء مصالحها وكلمتها ونتفوذها إلى الأبد. 

وهكذا السياسة دائما بلا أخلاق . 

وف النكتة القديمة التى قالها تشرشل تلخيص ذكى لكل هذا .. حينمنا 
كان يتجول ف المقابر ورأى شاهد مقيرة من الرخام مكتوبا عليه : هنا يرقد 
السياسى الحظيع:والريجل الصنادق الأمين فلات .+ فقال مسركسل 'ق اد هكلة 
:هذه أول مرة آأزى فيها اثتين يرقدان فى تابوت واحد .. 

ققد كان من المستحيل فى نظر تشرشل أن يكون السياسى العظيم : 
صادقا .. ولابد أن يكون هناك رجل آخر فق التابوت بجواره . 

وتشرشل أدرى منا ولاشك يأمور السياسة . 

وله عمو فلكل قاكدة شوادٌ والعلم عق اش 

على عرزت بيجوفتش 

فى كل يوم يكسب المقاتل العنيد على عزت بيجوفتش احترامى أكثر 
اكش ."متهن أمام طران من القاةة المطاء مق امكتال« عوشي مدت ا 
وكمع شلاحه اماع التجيزوت ولا ينحتى اناج التهديد. 

رجل عنيد صلب لا يتراجع ولا يضعف ولا يتردد ولا يهادن ولا يداهن 
رغم أن الموت يحاصره والصواريخ تتساقط عليه والقنايل تتفجر حوله . 
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إن وحشية الصرب التى بلغت أقصى مداها لم تترك لأحد فى البوسنة 
اختيارا .. فمادام الموت قادما فلنقابله بشرف . 

إن قلة الزاد وضعف العتاد ليستا ذريعة لقبول الذل . 

إن كل العائدين من البوسنة يقولؤن إن القسوة والنذالة الصربية لم 

وأمام اليأس والموت وعدم النصرة من الدول الإسلامية اتجهت كل 
القلوب إلى ألله وحذدهة ٠١‏ 

كلهم يقولون : الله وحده هى القادر على أن ينجدنا .. وسوف يجعل لنا 
مخرجا. 

وف إيمان عجيب يركعون ويسجدون ويصلون ويحملون المصاحف . 

وف إيمان عجيب يقبلون فى هدوء كل ما تأتى به المقادير .. ولا يخشون 
انكسارا ., ولا يأبهون بهزيمة .. ويقولون نحن نقاتل لأآن قتال الشر 
واجب وما يجرى علينا هى أمر الله ونحن نقبله . 

وف ساعات الفراغ يتعلمون العربية ويحفظون القرآن . 

وق وسط الموت والدمار تستمر الحياة في سراييفى .. الجامعات 
مفتوحة والطلبة يذهبون لتلقى العلم .. والموظفون يذهبون إلى مكاتيهم 
بانتظام رغم إنهم لا يتقاضسون رواتبهم .. والأطفال يلعبون الكرة قف 
الملاعب .. ويسقط القتلى ويدفئون .: والأحياء يأكلون :حشيش الأرض إذا 
لم يجدوا ما يأكلونه .. وتمضى الحياة فى إصرار وكأن لا شىه حداث . 

وف كتاب يحيى غائم المراسل الحربى للذهرام :. د كنت هناك » يقرا 
شتاء قادم 5 

ويين الصفحات المشة لمشتعلة .. يشعر القارىء أن الإسلام الغائب سوف 
يعود .. وسوف يملا الدنيا نور!ا من جديد. 

هذا الوزير الفرئسى 

وزير الدفاع الفرفسى يجتمع بمسكولين عسكريين فى اسبانيا وايطاليا 

ويقول انه بصدد :تكوين جيش طوارىء من الدول الثلاث لمواجهة 
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الاضولية الاتلدهنة 8 فول الخرمنات الاسلا ني 1و التشرف الاسلامي 
بليقول الأصصولية الالاسنة التى اصتحت العدى الذى "يناف الحارة 
الاوروبية على حد قوله . 

الا يعلم هذا التورير أن اللملعة العتربية السحتودية هئ هه الأحضولية 
الابسلكب: وان" امران ككنها أعبوابة السلاممة وان ناكسكان ردك 
كإصولية اسلامية .. وأن أزهز مصر هو قلعة الآصولية الاسلامية ومثلها 
قلعة الزيتونة فى تونس والقرويين فى المغرب والنجف ق العراق .. وأن كل 
مقكز وكل كاتب اسلا مى ف بسلاد المشرق هو اصولىى اسنلا مى بالضرورة .. 
وكل ساجد وراكع هو مسلم وصوك . 

الا يرى السيد الوزير الذى يتكلم من موقع المسئولية ما يفعله التحالف 
الأوروبن الستركي للمسسلمن ق الفوسكة وجويية هذا الممالف لدف يكالف 
من فرنسا وانجلترا وروسيا واليونان ورومانيا والفاتيكان والذى تدعمه 
امريكا بسكوتها .. هذا التحالف الذى عجز عن سحق الجيش البوسنى 
المسلم الصغير الذى يحارب ببنادق قديمة رغم عدوان مسلح شرس استمر 
كزان المستكن كريد متها سف سكير الصدامده مق الى ومن الأرضق 
يالصواريخ والقتابل .. ولم يكن فى البوسنة اصولية ولا اصوليين وانما 
بضعة اثار اسلامية ومكتبات وماذن ينطلق متها صوت ( الله اكير ) على 
استحياء فى ربوع اوروبا وكانت هذه هى جريمتهم الوحيدة التى عوقبوا 
وارادوا خنق هذا الصوت وهدموا الماذن ودمروا المساجد ولكن الصوت 
كسد وده . وعبيفة أكر اكان سحلت مو يكنا عدن فازكسانة الف حتدي 
كلما انطلقت رصاصة .. والذين لم يكونوا اصوليين اصبحوا اصوليين ومن 
كان لم يصلى اصبح يصنى ومن كان لا يعرف القران اصبح يحتضن 
المصحف فى صحوه وثومه . 

الأ مككفي السنيدة العو زوق اكسخؤل بهذا العار الأؤرقة :وهية الجلفك 
اللتفحل اندها لق وا لكا نو توماو امشلاع والعداد مل كفي اراك 
محاصر تحت الجليد.... فيعلن عن: تكوين قوات تدخل سريع من فرنسا 
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واسبائيا وايطاليا للتصدى للاصولية الاسلامية فى جنوب البحر المتوسط 
( وهى جنوب ممتد بطول مصر وتونس وليبيا والجزائر والمقرب وعمقا الى 
السودان والنيجصس وتشاد وارتريا والصومال ) . 

عااشية ]زر فجن" الصسائيكة المهر ريت )الح قو عن تو ذو قوعي 
متحضر وما هذه الكتائب الجديدة التى سوف تتصدى للاصولية 
الانسلامية .: | 

وهل استطاعت الصهيونية ان تستنفر غزوة احزاب الخرى يجتمع فيها 
الاحمر والابيض والاصفر على قتالنا . 

نقد كدت كني اذنى:وانالاشمي اذا عه لخدو خناق تن هذ | الفمكين 
العسكرى الجديد. 

ولكن يبدى ان النذر تتجمع فى الافق باسرع مما نظن .. والمواجهة الاولى 
ستكون ف الجزائر غاليا . 

ولكن اذا فدات الاصبولة الأمناقتية "العلوة تدر احوفًا والكسورة 
الجتاح لتخيفهم الى هذه الدريجة,.:+! 

اها انا افو واد يو تعقو ن بول فطلم عر امسر قر اكنا كنيكا !ا 

نعم يا سادة نحن مرضى ضعفاء الاجسام فقراء مغلويون على امرنا 
ولكن بداخلنا قوة روحية هائلة لا ندرى بها ومارد ثائم لا نعلم مدى قوته . 

واتفدزوا آل الأقائل الحوسكى الذى بقائل كمت السليه امنا او ركية 
بأسسرها وهو لا يملك سوى الله أكبر .. وايمانا لا بقهر .. وبندقية قديمة . 

وهذا الاضمان قوها بقعي 

هذا الايمان الذى يزلزل الجبال ولا يزول . 

نعم يا سادة .. نحن مخيفون فعلا .. وقد صدق حسدهم .. 

ومن اجل هذا سوف ننتصر رغم جميع الحسابات التى تقول غير ذلك . 


ممعي 
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انهيار الامبراطصورية الروسسية فتح الباب لكلاب الصيد 
(صيدالأسواق) لتتهارش ويسسابق بعضها بعضا على اللقمة .. الينابان 
العملاقة لا تريد أن توارب الباب لدخول السيارات الأمريكية ولتدفق الأرز 
الأمريكى .. والصين توشك أن تكون العملاق رقم ” فى العام القادم وعيتها 
على الأسواق الأسيوية الهائلة. وأمريكا تغازل العملاق الصينى وتهدد 
وتتوعد بفتح ملف حقوق الانسان » ثم تيعنث الرسل بالتحيات المباركات 
من كليلتون لاقتسا اللمة الكميزة الموحودة: والسوق الأوربيية الدهدة 
تخشى من الابتلاع الأمريكى وتصر على شروط «الجات » وعلى التنافس مع 
الأمريكان بمنتجات زراعية مدعومة وبالتالى أرخص سعرا..وأمريكا 
ترفض وتصر على الرفض .. والمانيا غارقة فى مشاكل الؤحدة الألمانية 
ونفقاتها وهى تنظرق رعب الى أجر العامل فى ألمانيا الذى تجاوز ال 0” 
دولا ىالساعة وال هر العاهل نالصي الذى يفن دولان ومني 
حدبات" لقافشية الحدسدة القامم دجم عاك النطل ب كديا تفن 
وتتربص وتنافس ف اللعبة بصناعة متفوقة ومارك ألماتى زهيد الثمن ...ثم 
عيون الكل غلى أسواق الشرق الأوسط وخطة الجميع ان تظل دول الشرق 
الأممسط جميحيا شيد سان ورفياكن تخلفف وعصنابات يقت بعضيها 
الحضي وحقةرى لمات رمن اللمين والشتهان بالخطسة | استهسرة هي 
الايقاع بين العرب وايران : واتهام ايران بأنها وراء كل قنبلة تنفجر ف أى 
شارع عريى لإشعال حرب إسلامية امتدادا لما حدث باشعالهم لحرب 
عراقية ‏ إيرانية ثم لحرب عراقية ‏ كويتية؛ وتدمير السلاح العربى ثم 
إعادة فوريده. وكدمير المدن كم إعناىة'يشساكها'ق سلسلتة :من الغملينات 


تعمل 
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وتضاعف الال الأجنبى: وتعالج البطالة عندهم وتسد فائض العجز فى ' 
خزائنهم وترمى بنا نحن ى حضيض الديون وق هاوية الربا والفوائد 
المركية والخراب .. وتحن تصادق على كل مايصلنا من وكالات أنبائهم .. 
فإذا قالت ان العدوان على رئيس وزرائنا تدبير إيرانى قلذا فى ببغائية : نعم 
هو تدبير ايرانى .. رهم أن كلامهم يناقض تحقيقاتنا التى :تقول : إن 
التحريض والآموال قادمة من أفغانستان !. وعصابة أفغانستان ‏ كماهو 
معلوم ‏ تمويلها من المخابرات الأمريكية ال 0148© وهى فى قبضة 
المخابرات الأمسريكية منذ أن كانت تعمل لحسابها فى حرب أقغانستان ضد 
السوفيت .. وأكبر ضبطية للمتفجرات ضيطت ف سيناء منذ أيام وسيناء 
حدر اسراقيل وملحيي لتشاط الموديان ولست ملها لتشاطظ المراني ؛وكل 
المقدرات المهرسة تاتيما من سيناء عبر الغودقنة الى الضعيد :. والسذين 
يعجبون كيف يكون الموساد الإسرائيلى وراء تمويل الإرهاب الاسلامى .. 
أقول لهم وأذكرهم : كيف كان هنرى كورييل اليهودى وراء تمويل 
الشيوعية المصرية .. وكيف كان المال اليهودى وراء كل الفتن ف التاريخ ؟! 
ولكننا نشد عل هذا وكلخةا مايا كينا من و#الاههم الاخبارية وكانه تا 
منزل من السشماء. 

وقد “جاء الوقت الذى نفيق فيه ونعلم أننا فى حرب حقيقية وأننا الفريسة 
التى يطلبها جميع الأكالة :. وان هناك حصارا لكل ماهى اسلامى ..واتهاما 
لكل ماهى اسلامى :. وق هذه اللحظة الثى تقراؤق فيهنا هذه الكلمات".. 
هناك ألوف المسلمين المصاصرين يموتون تحت الجليد فى سراييفو 
وموستار وتؤزلا .. وفحظور اتقاذهم ٠‏ وجميع معاير وطرق الامداد 
بالمعونات مسدودة وعليها جنود صرب أو جنود كرؤات .. وأوريا ضالعة 
ف هذه الإبادة وأمريكا متحالفة بالسكوت ...مع أنها تصرخ كل يوم وتندب 
وتولول على ضحايا طائرة لوكاربى وعددهم مائتان وخمسون ؛ وقتلى 
البوسنة مائتان وخمسون آلفا ء. والمطاريد الهاكمون منهم ثلاثة ملايين 
آدمى .. ولى كانوا شلاثة ملايين كلب لتكتل الغالم لإنقاذهم ولخرجت 
ملا رات سمفنات الراقة بالسوان واس سواه جنا عام الخمز 


رفويس سبيمه نب ممعدريه عد مكنيو مصديهم ممجيع هه ممبد ده ديه بحم سمج جببي وعدت م يدوجو ووموج ريع مجبر بمج وعدم مع و معو بد ولععييفل 


ا ايا 00 
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والمستاط تخت النكرو#السكيوافة واطمطه دالا ينين التسجورات فن 
ال نومع 11ل لمعتعه[م1اط وخطر انقراض نوع الكلاب من الدنيا 
ومسئولية الجنس البشرى عن الأحياب الكلاب المهددة بالفناء . 

ولكن مواطئى البوسئة يتجمدون ويموتون من الصقيع فى صمت 
عالمى مريب يشى بالتامر والجريمة الشمولية التى اشترك فيها الجميع . 

روف ممناقي امس ولن يدهي يؤل اهايا هدراب فتالذي 
خلق الكون وجعل كل ذرة فيه بميزان وكل مجرة بحساب ومقذار .. هذا 
الخالق ‏ سبحانه . لايعيث ولايفرط ولاينسى ولايهمل . , والبراءة لن تهدر 
والأجوام لتقف ب والسيان لا بعرت 

وهل رأيتم الكترونا يفلت مسن مداره دون أن يعطى شحئة تساوى 
حركته ركو الكزوى تافه ؟ ! 

فكيف يتصور هؤلاء المجرمون الغلاظ انهم سوف يفلتسون .. وذحن 
تعيش ن عام مكمه ]له الايضيل وله ينس ولأية طليء والأيظلج متقال ذرة : 

ومن أجل هذا فإن عليتا كشهود عصر ألا تنخدع أنفسنا وألا نداهن 
الطلمسةاؤالا عير ركان الح ارون رالا تمعن عل حق ميصتووع ‏ 
كالاقو تناء لن يعللى] كوبا والكهفاء لح يلو امسفاء يو الذا ريخ يقر ل : 
إن هناك يحارا ومحيطات أصيحت صحارى ؛ وصحارئى تحولت الى 
وديان خضر .. وآن هناك جبارين بأدوا وامبراطوايات قنيت .. وان كل يَاطل 
يزول ولا يبقى إلا:الحق . 

تجار ساسينة اتقاء حورن الأضرارتقينن يمنافنة الأمو اين انع 
دبلوماسية سليمة.ولكن ليس الى درجة ظلم النفس وخداع الذات ..وكماقلت 
نحن الفريسة التى يطلبها جميع الاكالة ..وعلى الأقل لايصح أن نؤكل 
ونحن ق غفلة .. لايصح أن نؤكل ونحن نشكر الأكالة وتيارك الأيدى التى 
تفترسنا .. وهناك حد أدنى من الوعى مطلوب لنرسم لأنقسنا استراتيجية 
سليمة... وحد أدنى من الايمان لنحتفظ بثقتنا وشجاعتنا ومعنوياتنا عالية 
فى طوقان الأحداث. 

بعس الباطل ستائعة والدق كاكم ال يام الستافة. 


-- ا 
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وانظروا تحت أرجلكم.. تجدوا تراب خمسة عصور وبقايا خمس مدن 
وأثار خمس حضارات تحت تراب القاهرة.. حضسارة فرعونية وحضارة 
اغريقية وحضارة فارسسبية وحضارة رومانية وحضارة إسلامية.. وربما 
تحت أقدامكم الآن بقايا درع مكسورة كان نلبسها فارس مغواى وبقايا 
مكحلة كانت تكتحل بها أميرة تمشى فى موكب فكم ؛ وأكاد أسمع أصوات 
المواكب ونفير الجيوش تحت التراب.. والعرس وضيوفه والقاتل والقتيل 
والظالم والمظلوم فى حفرة واحدة قد استووا ترابا. 

لاشىء ف الدنيا يساوى أن نكذب أى نخون أى نظلم. 

لاشىء بدعونا لان نخاف.. والخائف سوف يتمدد الى جوار الذى 
يخاق منه بعد قليل , والجبان لن ينجى من الموت والرعديسد سوف يسيبق 
الشجاع الى حتفه.. وسوف تتفكك هذه البنايات وتتهار تلك العمائر الجميلة 
كأنها ديكور من ورق اللعب » وسوف تزول هذه الزخارف كأنها تقش على 
الماء.. ولن تبقى إلا شواهد قبور.. ثم تغور الشواهسد فى التراب أى الرمال.. 
ثم لايبقى أسم ولا رسم. 

والذى يعى هذا جيد! سوف يقبل على الدنيا بجسارة وسوف يخوض 
أحداثها بقلب من حديد . وسوف يقول الحق لا يخشى فيه لومة لاكم , 
وسوف يبسط يده بالخير لايخاف فقرا » وسوق يواجه البأس لاتزلؤزله 
الزلازل ولا تحركه النوازل. 

وهؤلاء هم أهل الاحسان الذين يعيدون الله كأنهم يرونه ويتعاملون مع 
الموت كآنه رقيق حاضر وصاحب مصاحب منذ الميلاد. 

فأجتهدوا أن تكونوا من هؤلاء لتدين لكم الدنيا وتسلم لكم الآخرة 
وقولوا الحق يرحمكم الله. 

إخلاء طرف 

قرأت لأكثر من كاتب ف أكثر من صحيفة ف الآونه الآخيرة كلاما كثيرا 
يستنكرون فيه اتهامنا للغرب ولأمريكا فيما تفعله إسرائيل ومايقترفه 
الصرب والكروات فى حق مسلمى اليووستة . وما يجرى للعرب ولبترول 
العرب بعد حرب الخليج.. 
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ويقول هؤلاء الكتاب :إن الغرب بريء وأمريكا بريئة وطاهرة اليدين 
من جرائم إسرائيل ومن وحشية الصرب ومن عدوان الكروات ومما جرى 
للعرب ويترولهم وثرواتهم فى حرب الخليج ؛ وأن الكلام عن تآمر الغرب هو 
نوع من تيرئة النفس وإخلاء الطرف ولا يوجد دليل واحد على هذا التآمر 
الغربى» وكل ما فى الأمر أننا مغفلون وجهلة وأعداء لأنفسنا وقد جلبنا على 
أنفسنا الدمار بهذا الجهل.. وف النهاية نحاول أن نعلق هزيمتنا وفشلنا على 
تفاعة الحامن الكرض: 

وهو كلام جزافق وغير مسوضوعى.. فما حدث أن كتبت عن الدول 
الاسلامية وأزماتها الا وبدأت كلامى.ياتهام النفس وبالاعتراف بأن 
المسلمين متخلقفون وجهله وكسالى وسلييون وأعداء أنفسهم . ولكن 
الوقوف بالاتهام عند هذا الحد من إهانة النفس وتبركة ذمة الآخرين مما 
يجري عل الساحة هن جريمة ,والاذلة الث يطليها اهبهابتا لإدائة العرت 
واقهام امريكا ظاهرة للعيان.وفى موئقة تاريخيا ول تمتاج ال مستندات,: 

ألم تعط انجلترا وعد بلفورلليهود ومكتت لهم من وضع أقدامهم فى 
ألم تسمح أمريكا بالترسانة العسكرية النووية والكيميائية والميكرويية 
لإسرائيل وحظرتها على العرب وطاردت الحكومات بالتفتيش ف كل شير 
عن أى شبهة فى سلاح نووى أن كيميائى أى جرثومى!؟! آلم تسنائدها يكل 
شىء من السرغيف الى الصاروخ الى التكنولوجيا المحظورة الى السوبر 
. كومبيوتر الى الفيتى المستمر الذى يحيمها من أى عقاب. 

وحتى سنة ١59٠‏ من كان يمد صدام حسين بالسلاح حتى طفحت 
مخازنه بالأسلحة من كل لون؟ + ومن أعطاه الإذن ليبداً بالعدوان على 
ايران كم يمده بالسلاع ويستمر ف إمداده ثمانئ سنوات فى جرب استتزاف 
ملام جد ع ستصلة رسن كاسافة «الفوب له اشر 

ولقاء السقيرة الامريكية ابريل جلاسبى بصدام.. ومسودة الحديث 
الذى دان ميخ الاثنين والذى اعطلى الخو التحكن لصدام وشهعة عل ان 
يمد عدوانه الى الكويت.. وهى المسودة التى أشار اليها روس بيرى وطالب 
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الرئيس بوش بإطلاع الشعب الأمريكى عليها.. هذه المسودة التى إختفت.. 
واختفت معها ابريل جلاسبى من السلك الوظيفى كله. 

وف البوستة والهرسك من الذى أصدر الأوامر يحظر السلاح على 
مسلمى البوسنة ؟!.. أليست هى الأمم المتحدة وقالت ساعتها إن الحظر 
عام على الصرب والمسلمين . قالت هذا وهى تعلم أن تحت يد الجيش 
الصربى كل تربسانة الجيش اليوجوس لاق الذى جهزه تد تيتى بالإضافة الى 
مصائم الصلب والسديابيات والسسلاح.. كم لاشىء تماما ع الجانب المسلم 
سوى بثادق قديمة.. 

وكيف. يمكن تسمية مايفعله اكعرب مان خبزة ال ٠‏ وهم 
يحرصون على تدمير كل مسجد وتسف كل مثكذنة وتدمير أى مكتبة أو أثر 
اسلامي . ال ا ين 
أسلم ف الماضى وبعضهم .مازال على مسيحيته ؟ . 

وبعد انهيارسعر البترول فى الأسواق هل يستطيع العسرب حجب 
البترول بعض الشىء لرفع سعرهة بعد أن أصبحت مياه الخليج قاعدة 
لليوارج الأمريكية واصبحت الآبار كلها تحت حراسة الحلفاء الأمريكان 
وأصبحت أرادة الأويك فى تسعير النفط مرهوتة بمصالح الحليف.. وأصيح 
وجود الأوبك نفسها وجودا شبحيا أقرب الى الظل منه الى الحقيقة . 

واذا تركنا الحاضر وعِدّنا الى الماضى السعيد دعونا تسأل : هل جاء 
نابليون الى بلادنا بدعوة وتذكرة ضيافة .. أم جاء بالأساطيل والبوارج 
ودخل علينا غزوا ؟! 

وهل احتلت انجلترا القنال بالمراسلة أم بالمدافع ؟ 

ومن اختطف خمسة عشر مليون افريقى ليبيعهم فى أسواق النفاسة 
وليأخذهم عنوة فى السلاسل ليناء الامبراطورية البريطانية ؟! 

ومن أباد الهتود الحمر وأخذ أرضهم وبلادهم وأسماها الولايات 
االتهدة: 

ومن قام بالعدوان الثلاثى الغادس. على مصر فى ١557‏ الشياطين 
والاشباح ...أم الغرب المتآمر ممثلا فى فرنسا ويريطانيا وإسرائيل ..؟ 


لمجي معد يددع ديو هيع عبنت 
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وهل مايجرى ف الحاضر الا ابن شرعى لما حدث ف الماضى .. وبعد كل 
هذا نسمع من يبرىء الغرب ويغسل أيدى الأمريكان مما يجرى .. ويجعل 
منا نحن المتهمين الوحيدين والمجرمين الوحيدين والجناة الوحيدين 
والأعداء الوحيدين لأنفستا . 
ونسمع من يقول : ان الحديث عن التآمر هى حديث خرافة .. ومثله مثل 
من يرى الشمس ويتكرها .. 
يلاف 
ولا نعفى أتفسنا .. أى والله .. رغم كل شىء » بل ذقول أخطأنا وتكاسلنا 
وتخلفنا وأذنبنا .. ويقف لنا نسوع آخر من الخصوم الجدليين هم 
فيكم التواكل والتسليم والاحساس بالقدرية وعدم الجدوى من أى عمل . 
فكل شىء مكتوب » وكل شىء مقسوم .. وتقديسكم لحروف القران جعلكم 
تتحجرون على مدلولاتها فلا تفكرون ولا تجتهدون » وأصبح كل همكم هو 
الحفظ والاستظهار والتلقى دون فكر أو ابداع , واثرتم الفقر والكسل .. 
وتفرقتم شيعا كل فرقة تحمى نفسها بالتثسدد والتطرف واختلفتم 
وتصادمتم وتمزقتم إربا وذهبت ريحكم ولم يعد لكم شأن يذكر .. اتركوا 
الاسلام واقطعوا علاقتكم به. كما قطعت أوروبا علاقتها بالكنيسة ى عصر 
النهضة وانطلقت تسعى بالعلم وحده فغزت العالم وسيطرت على مقدرات 
الأرض .. اتركوا الاسلام واغلقوا عليه أبواب المساجد وتعالوا معنا ننطلق 
يالعلم وحده .. وستقتح الدنيا ونغزى العالم . 
وكذبوا جميعا .. فما أمرنا الاسلام بالتواكل , بل بالتوكل ٠‏ والتوكل 
يقتضى من المسلم أن يبذل وسعه وأن يستفرغ همته وأن يفعل أقصى 
مايستطيع ثم يتوكل ويترك آمر التوفيق لله . 
وما امرنا الاسلام بالتشليع لأحديل نك وحدةء .وما حفل القند ن حاقلا 
دون العمل , يل أمر العمل . وقال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للذى 
قعد عن التداورى وتصور أن مرضه قدر الهى .. قال له : تداوى فقد جحل 
الله لكل داء دواء .. وإنما تعالج قدر الله بقدر الله .. وكان نبيتا أول العاملين , 
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وقبل أن يموت .كان قد دخل أكثر من ستين معركة مع المشركين » ولو كان 
متواكلا لما ترك بيته ليواجه خطر الموت كل مرة .. وما أراد الله بذا أن نقف 
عند حروف القرآن وتكتفى بالحفظ والاستظهار والتلقى ل الرسايان 
تعمل بها وأمرنا بالتفكير فيها والتديز لمعانيها وقال فى كتابه الكريم 

«أفلا يتديرون القرآن آم على قلوب أقفالها » ( 45 محمد ) 

وفى كل آيا ت القرآن أوامر بالسير والنظر والتسأمل والتفكر وطلب 
العلم . 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » ( ١٠١١‏ - يونس ) 

«أفلا ينظ رون إلى الإيل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الآرض كيف سطحت » (/ا5-18-511١-*‏ ؟ -_الغاشية ) 

وف تلك الآيات لفتات مختصرة لكل علوم الفلك والجغرافيا والأحياء . 

« قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » ( 57 - 
الروم ) 

وف تلك الآيات لفتات لكل علوم التاريخ .والتطور .. 

والسلم العنميع هتوسن يسصزيي كن العلم كل يدوم ويول: : « رب 
زدتئى علما » 

والذهد ق الدفيا فى ان جملا فكينك لاق قلبك . وبالتالى لاتتركها ىق 
أيدى الآخرين : والفقر والافتقار هو لما فى بد الله وليس لما فى يد الناس , 

وف مقات الآيات التى جاء فيها ذكر الإيمان جاء الإيُمان مقرونا 
بالعمل: « الذين آمئوا وعملوا الصالحات »؛ . 

ورم أن الرسول الذى جاء يالاسلام أمى .: الا أن أولى آيات القرآن 
كانت أمرا بالقراءة : « اقراً باسم ربك » . . 

والعمل كان أولى الشزائع التى نزلت بأوامر مكررة فى كل صفحة : 

« وقل:اعملوا فسيرى الله عملكم » 
'. وحذرنا الله من التفرق وقد جمع النبى قبائل العرب بعد فرقة وحقق 
الوحدة المستحيلة ف الجزيرة العربيية .. والاسلام كان دائفا رمن الوحدة 
والدوتمند ١‏ والتدين فينو الاسادم بهذا لمحتي انوا أعاذها وفكاذوا البرنيا 
وعلموها وأناروها . 


دحيم ددمدربع يسيم معدو ربرب عمع بيج دمج ببم بع سيرج مهد رمعب يبوزر يعيبر جورب ربب بيعييي م ويد يعور يريو ثم يرورم رجو بر يعيب عب 
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ولكن التخلف جاء حينما اتنحرفنا عن هذه المعانى وسرنا وراء الماركسى 
والعلمانى وأضعنا همتنا فى الكلام والجدل . وبهرتنا فاترينات السلع 
الاستهلاكية والاختراعات التى تدفقت علينا من العالم الغربى فى هيلمان 
من الغزو الفكرى والثقاف والفنى أفقدنا التوازن وسلينا هويتتا ولغتنا 

ومازال الغزى مستمرا .. وله الآن سماسرة .. ودول كبرى تساهم فيه .. 
وأجهزة اعلامية مفترسة تدخل كل بيت بالصوت والصورة والألوان 
والأغنية والرقصة .. ومدفعية من الصحف والكتب والاذاعات وأقمار تتزل 
علينا من الفضاء يما تريد من دعايات . 

© © © 

والحق منتصر بإذن الله ولى طال الأجل . فإن الله لم يخلق فذا الكون 
للعيث. واللحب . 

« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » ( 78 الدخان ) 

ولكن الله يمهل ال لاعبين ويمد فى الحبل للعابثين لكى نتحرك نحن 
ويكون لنا دور وليكون لنا مقال وليكون لنا فعل ولتكون لناوقفة إزاء تلك 
المهزلة التى تجرى ومشاركة فى نهايتها . 

ومائدة الله ممدوده تنادى : هل من طامع ف ثوابى؟ 

والكل غارق فى عسل الدنيا » واقع فى حبائلها . ضائع فى شياكها .. وقد 
غفلوا جميعا عن الموت القريب . 

ذلك الموت الذى تدق أجراسه مع كل نبضة قلب هاتقة : ضاع يوم وما 
ضاع لن يعود . . 1 

وغدا تذهب السكرة وتأتى الفكرة ! 
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أهون على الله أن تهصدم كمبعه» 
من أن يخعل مزمن واحهه دما 


#أهون على الك © 


الاسسلاة نوفيه مخ الى جاع ع عضيله الوذري ع المولطة أو اعتهناتن 
الحكم... والاسلام ليس تمردا ولا فكرا انقلابيا .. وإنما الاسلام دعوة 
وتبليغ وبيان بالمنهج الأآمثل للحيساة الطيية وتعريف بالله ووحدانيته 
وعبادته . وتعريف بالآخرة والحساب » ثم بعد ذلك .. ليس يعد اليبلاغ 
اشى ع دوكل اسان كو يقتار ها ناف زادقه ..: 

وإذا كان المسلمون حاريوا الروم والفرس ف الماضى فلتحرير إرادة 
الشسوت من حروت الطفاة ...ومهون الاشتلاذ كان داثما تحزيي الزرادة 
وتحرير الاختيار. 1 

لا إله إلا الله .. لا حاكم للوجود إلا الله .. تحرير من كل الأصنام المادية 
والمعنوية .. وتحرير من الأوهام والمخاوف ...ومن كل ذى جبروت . 

والاسلام السياسى هو صناعة رأى عام بهذا المعنى وليس صناعة 
ثورة تضطيد الناس أو إرهابا يطاردهم . 

وايويد اعون اننا يوقم بالراى العام انون يسمه موق بن قرة 
الرأى العام الذى يقف معه .. ومن هنا تكون قوة الدعوة .. وليس من 
فخسلاكها .. سوق يحشي ثينا: الحاكم الف يسان لأخها حكوت البراق 
الغام ومشيثته ., والله لم يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام متسلطا على 
الناس ولا كمايا :او ]لما عجره ميل : 

« وما على الرسول إلا البلاغ المبين » -١8(‏ العنكيوت ) . 

« إن عليك إلا البلاغ » ( 58 - الشورى ) 

م فذكن إئما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » ( "١‏ -_الغاشية ) 

« نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار » 45 - ق ) 
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« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ( 5175 اليقرة ) 

« إتك لا تهدى من أحبيتث ولكن الله يهدى من يشاء » ( 55 القصص ) 

« ليس لك من الأمر شئء أو يتسوب عليهم أى يعذيهم » ١548(‏ سال 
عمران ) 

وهذا كلام الله لنبيه الكامل الذى وصقه بأنه على خلق عظيم . 

فماذا يكون قوله للحثالة الإرهابية التى تخرج على الناس بالمدافع 
الرشاشة لتهديهم . 

لقن كنذبوا حديها ولتعلدفة لهم بإسلام ولا يتين نت إثما هم 
عملاء فى أيد أجنبية تحركهم .. والصحافة التى تصفهم بالإسلاميين 
المتطرفين تشوه الاسلام وتنعته يما ليس فيه .. وهى.علينا وليست معنا . 

وإثما استمدت الدعوة الاسلامية قوتها من القيم والمثل والأخلاقيات 


التى تدعو إليها . 
واستمد الثبى عليه الصلاة والسلام قوته من خلقه وطهارته وأمانته 
وصدقه . 


بل إن مقهوم المجتمع نفسه ومفهوم الوطن » ومفهوم الكوفية فى القرآن 
ثانوى على مفهوم القرد. 

دآن عون امتامن رن كو اه رقنا لوقه افيد 9ه التحل) 

' إن الله جعل الأمة أداة لابتلاء الفرد وامتحانه .. لآن أخلاق الفرد لاتظهر 
إلا بما يفعله مع اخوانه وأهله ومجتمعه .. فالمجتمع ليس كاثئنا حقيقيا 
وإتما هى مجرد وجود أعتيارى ووعاء لظهور شر الفرد وخيره . 

ولكن الفزد والذات الفردة هى الحقيقة الوجودية التى من أجلها خلقت 
الدنيا وأقام الله المجتمعات. 

والغرد هى الذى يتوجه إليه الخطاب والامتحان والحساب والعقاب . 

. «ذرنى ومن خلقت وحيدا » (١1١-المدثر)‏ 

«ونرثه مايقول ويأتينا فردا » ( 4 -مريم) 

« وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » ( 58 -مريم ) 

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم آأؤل مرة وتركثتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرزى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 
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يينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ( 315_الأنعام ) 

ومعنى ذلك أن المجتمع والوطن والقوم ليست كيانات وجودية يذاتها 
وإثما هى ضمن مايترك » وضمن مايدع القرد وراء ظهره حيثما يدخل إلى 
القبر وحينما يلقى الله تعالى . 

والمقصود من المجتمع فى الدنيا كان إظهار معادن النفوس وأخلاقها 
وسجاياها . 

ونقف طويلا أمام مفهوم الأخلاق الاسلامية ,فقد اختلط هذا المفهوم 
كثيرا حتى على دعاة لهم مكانتهم .. فقد نسبوا إلى الشيخ محمد عبده أنه 
قال عنهم حينما زار أوروبا وعاشر الأجانب ورأى نظامهم وأخلاقهم : 
هؤلاء مسلمون بلا إسلام .. ونحن عندنا إسلام بلا مسلمين . 

وهكذا نسب إلى الإنجليز والفرنسيين أخلاقا إسلامية لمجرد تظامهم 
وانضباطهم »وهذا فهم خاطىء .. فالنظام والأخلاق عند هؤلاء الناس 
مفهوم نقعى تماما كالبقال الذكى والتاجر الذكى الذى اكتشف بفطنته ‏ أن 
الأمانة تكسب له جميع الصفقات بينما السرقة والغش والنصب لا يضمن 
له إلا صفقة واحدة.. فاختار الأماتة لأنها أنقم. ٠‏ 

وهم اختاروا الأخلاق لأن لها عائدا ماديا.. فهى أخلاق بررجماتية نفعية 
لاشىء فيها لوجه الله وليسنت هى الأخلاق الاسلامية التى أرادها الله 
خالصة لوجهه. 

ونحن لانققف أمام الحديث النبوى الشريف الذى رواه الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن المرأة الخاطئة التى وقعت. على كلب عطشان يلهث فى 
الصحراء فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة . ولانفكر لم كان هذا الثواب 
العظيم من أجل سقيا كلب.. ولكن السر ليس فى مجرد العمل الصالح ولكن 
لأن هذا العمل الصالح لم تبتغ بهالمرأة سمعة ولا أجرا.. فلا أحد فق 
الصحراء الخالية كان يرى ما فعلت ولم يكن للكلب صاحب ليكافتها .. 
ولكن عملها كان خيرا خالصا .. ولم يكن له شاهد سوى الله.. نحن.هنا أمام 
أخلاق ربانية ( كما يرزق الله المؤمن والكافر لايبتغى على عطائه أجرا) 
ولهذا أثابها الله يعطاء بلا حدود. 
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يقول المحسنون ف القرآن : ( إنما تطمعكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 
ولا شكورا). 

هنا الالخلاق الربانية الإسلامية التى يريدها الله خيرا خالصا. 

ألا لله الدين الخالص 2غ 0 الزمر ) 

ولايوجد عند هؤلاء الأوربيين والإتجليز والآمريكان الذين أعجب بهم 
الشيخ محمد عبده هذا المفهوم المجرد الخالص..فهم لا يقدمون شيكا 
للهءو إنما كل شىء يحساب ويدقاتر فى صندوق التقد الدولى وبعين ناظرة 
إلى ثروات البترول و إلى الفرص والأسواق هنا وهناك. 

والأخلاق التفعية.. والأخلاق التى لاتظهر إلا مع الخوف.. والأخلاق 
التى لاتكون إلانفاقا وتزلفا... لست جميعها أخلاقا إسلامية. وإنما هى في 
حقيقتها لوم وانتهازية وفطانة ووصولية وألوان من الانتفاع الدنيوى.. 

ولأبضم ازاتضف بالأخلاق الإستلاكة هن ل مشبروع لهم إل الففع 
واغتنام الفرص واهتيال الدتيا.. فحسبهم ما أصابوا من الدتيا وليس لهم 
عند الله شىء. ولابذ أن نعترف أن هناك قطاعا كبيرا من المسلمين بالبطاقة 
معن ليس عندهع حدن هنذه التدلؤق التفعية الدتيرية ؤلا هذا الانضياط: 
وأنهم أقرب فى تخلفهم إلى قطيع الحيوان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الاعتزال 

الاسلام دين عمل ودين حركة ودين ايجابية وكفاح. 

ومطلوب من المسلم أن يخوض أوحال الدنيا ليصحلها : وأن يعالج 
شرابها ليعمره ':ولكن السسؤال :مانا يكن الحال:إذا طم الفساد.وتفاكم 
الشر وتعاظم الكفر واستأسد الإجرام واستحال الإصلاح وغلب الخيرون 
على أمرهم؟ 

القرآن يجيب بأنه ساعتها يكون الاعتزال أمرا محمود! .يقول القرآن 
مخاطيا أهل الكهف حين اعتزلوا مجتمعهم الوثنى: 

«وىإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل الله فأووا إلى الكهف بنشر لكم ريكم 
من رحمته» )15 العهف) 

ويقول إبراهيم ف القرآن للكفار من اهله : « وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله وأدعو ريى» [الوق -مريم ) 
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فماذا كان قول ربه: 

« قلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهينا له اسحق» ( 44 مريم ) 

لقد أثايه الله على هذا الاغتزال بأن وهبه اسحق. 

ويحكى القرآن عن اعتزال مريم عن الناس :« واذكر ف الكتاب مريم إن 
انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا قأرسلنا إليها 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا». 1 

فأى تكريم علوى قدسى نالته مريم على اعتزالها.. 

وفوضى مخض عليه الصلاة والسلام المسلم فق كن ايام الذشا هيت 
يفسد الكل.. أن يلزم بيته ويغلق عليه يايه. 

إن المجتمع إذا فسد وانهار فقإنه لايساوى شيكاق مجموعه أمام نجاة 
فرد ؤاحد..:فالفرد هى مقصود الرسالة ومراد كل التبوات. 

والفرد هى الذى سوف يبعث وسوقف يحاسب والنقس هى الحقيقة 
الخالدة ومضيرها الجحيم خلودا أو الجنة خلودا. 

وإذما تمتحن التفؤس با لجتمع وتناقضاته. 

والاسرة والقبيلة والجماعة والطائفة والامة والدولة وكل الأبنية 
الاجتماعية هى المسرح الذى تعير فيه النفس عن خيرها وشرها وتجلى فيه 
«مواهبها وتبوح بمكنوناتها من خلال الصراع والصدام والالتحام بالنفوس 
الأخرى.. والمقصود النهائى هى كل نفس على حدة.. يقول الله فى قرآنه: 

« ذرتى ومن خلقت وحيذاء (١١-المدثر‏ ). 

لن ندخل على الله فى جماعة » ولنَ نلقاه فى شلة.. وإنما كلهم آتيه يوم 
القيامة فردا: ١ ١‏ | 

ولن يستطيع أحد أن يلقى ذنبه على الآخر أى على الأسرة أو على المجتمع 
أى على البيثة, فكل هذا لم يكن سوى ورقة الامتحان التى أريد بها إخراج 
مايكتمه فى نفسه.. وهى أبنية أصبحت الآن هواء لا جود لها. 

ذكرت هذا وجالت بنفسنى كل تلك الأقكار حيتما كنت أحادث المخرج 
الرائد. كمال الشيخ فى التليفون وأسأله: أين أنت الآن فى السينما إنى 
لائراك؟ فقال الرجل ينبرته الهادكة وصوته المهذب: 0 
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لم اعد أرى نقسى ف السينما الآن,فآشرت الابتعاد والاعتزال.. لم 
تعد السينما عملا محترما ولم تعد الأفلام تحض على الفضيلة أى تدعو الى 
خير أو تقدم عيرة » حتى أفلام التسلية لم تعد تقدم تسلية بريئة.. أصبحت 
السينما كاراتيه وعنفا ورصاصا ودما وجتسا وإشارة:ء لمجرد الإثارة: 
وضحكا مبتذلا ونكات مكشوفة وتهريجا سفيه.. حتى أفلام المخدرات 
أصيحت تدعو إلى المخدرات, لأن مشاهد التلذذ والنشوة والغنى الفاحش 
تشيع بطول الفيلم.. ولانرى المصيرالمؤلم إلا فى لحظة عابرة ف النهاية 
فيخرج المتفرج وهى مشحون بلذة الكيف وقد نسى الباقى.. لقد تحولت 
السينما إلى أداة إقساد صريحة.. ليس فى مصر وحدها ولكن ف العالم كله.. 
وأعلى الأجور الآن تعطى لرموز العذف والتدمير أمثال شوارزنجر وإلى 
رموز الفحش والعهر مثل مادونا.. ولم يعد المخرج فى يلدنا يستطيع أن 
يسيطر على موضوعه أويختار مادته فى جو فئى رخيص والوان من الإنتاج 
تيحث عن تغطية سريعة وكسب سريع أى كسب. 

هناك استحالة أن يحترم الواحد منا نفسه ويستمر فى هذه الأعمال. 

واحترمت الرجل واحترمت اعتزاله. 

ولاأظن الذين اعتزلوا السينما من ممثلات الصف الأول.. كانت 
عندهن أسباب آخرى.. إنما هى نفس الأسباب التى ذكرها كمال الشيخ.. 
الإنحدار العام فى مستوى المهنة.. ونفس الشىءق المتفرج.. لم يعد هناك 
أب محترم يفكر فى أن يأخذ أولاده ويذهب إلى السينما. 

ونفس الشىء ف مسارح الهزليات والتهريج والسهر للفجر. 

هناك انحدار حقيقى وإسفاف وهبوط ف الجو الفنى العام خاصة فى 
مهنة السيثما. 

وإذا كان هناك فيلم من كل مائة.فيلم له قيمة . فإن هذا القيلم الواحد 
لايمحى قذارات الأفلام الأخرىء ولا ينقذالمهنة من قاع المزبلة التى 


استقرت فيها. 
والاعتزال هنا عمل ايجابى وليس عملا سلييا لأنه اتقاذ ايجابى للنفس 
من ضياع موّكد . 


لاماي يوسي بجي يديم يد بد ديدم صسسيي ووب معبرصومو عدو بممموير يودي يع ديعبل 


يعد سيييى 
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إن القرآن حينما ذم اعتزال بعض الرهبان قال: «ورهبانية ابتدعوها 
ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما زعوها حق رعايتها قآتينا الذين 
أمتوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

فهو سبحانه وتعالى لم يذم الرهبانية على إطلاقها وإنما ذم السرهبان 
الفاسقين الذين لم يرعوا رهبانيتهم حق رعايتها. : 

وقال عن الرهبانية : « ماكتيناها عليهم إلا ايتغاء رضوان الله . 

ومعنى هذا الكلام أن الاعتزال والرهيانية: إن كانت ايتفاء رضوان الله 

ولم يأمر الله بالرهبانية لأنها الاستثناء حين العجزن وحين غلبة الفساد 
وإنما القاعدة هى الكفاح والمجالدة. 

وأعتقد بعد أن ارتفعت الأطباق الضخمة فوق أسطح العمارات وانطلقت 
الاقمار الصناعية تيث أفلام العهر والانحلال.. أن الفساد يوشك أن ينقض 
يلا موانع على الناس.. وان هناك إغراقا مقبلا وغسيل مخ قادما وأتنا 
داخلون إلى عصر رهيب.. وآننا نقترب من هذه الأيام التى قال عنها الرسول 
والتى يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر ويكون أجر هذا 

ونسأل الله اللطف. 

القتل ثم القتل 

المليشيات التى تتقاتل يالصواريخ فى كابول وتدعى انها تقعل هذا من 
أجل الإسلام اقول لها: انه أهون عند الله أن تهدم كعبته من أن تزهق روح 
برىء أى يقتل مؤمن واحد.ظلما.. وذلك لأن الكعبة هى البيت الرمد للرب » 
آأما قلب المؤمن فهو البيت الحق.. ومايهدم من الكعبة يمكن أن يبنئ » أما 
من يقتل فمن يستطيع أحياءه. 

«لم 3 تسعنى سماواتى ولا أرضى ووسعنى قلب عبدى المؤمن». 
سعته.. لأنه السر المفتوح على الملكوت وما وراء الطبيعة. ومعدنه من معدن 
أ لنفس والروح» وهو من اللطائف التى أودعها الله فينا ولا تدرى عنها شيئا. 
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وحينما تمقكد يد لتمزق هذا المحراب وتهدم البنية التى آقامها الله 
وحيتما تسقط الصواريخ وتنفجر القتابل فتقتل من لا تعرقهم ومن 
لانعرقفوتنا بلا ذنب ويلا جريرة. . وحينما تتمزق ألجساد الأطفال. . فإن 
السموات ترتعد من هول الاثم. 

كم نسمع من يقول اتهم متطرفون إسلاميون وهم لايمتون إلى 
الأفيلا ومسي 

ا ل 
وهم يقبضون مرتباتهم من المخابرات ت ق هذه الدولة أى تلك.. وكل جماعات 
بيشاور كانت تعمل بقيادة المخابرات الأمريكية » وتقول ال 8 .0.20 أن 
حمكتيار تقاضى ألف مليون دولار من المخابرات الامريكية أثناء حربه مع 
السوفيت . وكان سلاح تلك الجماعات وتمويلها أثناء قتالها للسوفيت من 
المخابرات الأمريكية.. ومازالت العلاقة مستمرة...والجديد كان. دخول 
دول عربية لتساتد هذا وذاك لأهداف ومصالح يعلمها العليم. 

وأشعر باللأسى 3 

مادخل الإسلام بكل هذا؟ وكيف نسمح .للغرب المتربص بأن يجر قدم 
الإسلام إلى هذه المباءةليجعل منها ذريعة ليظارد الإسلام والمسلمين فى كل 
مكان؟ 

وكيقف نرضى أن نطعن أتفسنا يأنفسنا من أجل حفنة دولارات ومن 
أجل البقاء فى الكراسى أى كراسى.. بينما الأرض كلها تسحب من تحتنا 
جميعا.. ونسعى إلى حتوفنا دون أن ندرى والموت يشاركنا اللقمة كل يوم. ' 

قهل أدرك الذين يصنعون هذا البلاء اتهم يصنعون مصيرهم ضمن 
مايصتعون. 

هل أدركوا انهم يلهشون جريا إلى الجحيم. وكلما أطلقوا صاروخا 
ازدادت شهيتهم إلى هذا اللقاء واشتعل شوقهم فأطلقوا ضبييا نوكا أخسن:. 
ومااشتاقت نقوسهم للجحيم إلا لأنها يضعة منه . 

وكل شىء يحن لأصله والعيات بالل . 

دلمة يتح تااعديخ وري كادي السنحاق | الحتدهي و انلها الذيق هم اهلها 

هؤلاء الناس الذين تسليتهم القتل ويضاعتهم القتل وتجارتهم القتل. 


ممم ممممييم بوم مجييمي روم دروي رمسم مدديه بودبد بعرو دور ودريه نعود مدر بريد سبابا ييه 3-7 
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كانت المتكلمة من البوسنة .. امرأة صوتها يتهدج من بين الدموع : 

ذوجى وأولادى قتلوا .. واخوتى تشردوا .. وجيرانى أودعوا المعتقلات .. 
وبيوتنا أصبحت كومة تراب .. فى الحر القاتل لا نجدالماء وف البرد الصقيع 
لا نجدالمأوى .. نغتصب وتهتك أعراضنا ونقتل جوععا وتمزق الشظايا 
ممنوع عنا حتى لا ندافع عن أنفسنا بيتما هى مبذول بكثرة لأعدائناليفعلوا 
بذا ما يشاءون .. لا أحد يسأل عنا .. خذلذا الجميع ولم يبق لنا إلا الله .. 

تبكى ونصلى والقنابل تدمدم فوق رؤوسنا وتسجد على الأرض ونحن 
بين مقطوع البذراع والساق ومهيض القلب والفؤاد والدماء تقطر من 
حوانهنا : 

لماذا لا يأخذ الله على أيديهم .. لماذا لا يهلكهم . أليس هى مجيب دعوة 
الخنطن إذا دعاة »ومن يصحو ويناء ق الأضطرار المستسن مثلنا !!متئ 
تآتى ساعة خلاصنا . 

وكانت تيكى بين الكلمات وكنت أتقطع حزنا وأسى وأنا أسمعها وكنت 
آقول لها : إن الله منتقم لكم لا محالة , وأن عدالته قادمة ولكن في ميقاتها 
الذى يحدده هى .. ولله سنن ثابتة فلى أنه عجل العقاب للمخطىء وأخذ على 
يد الظالم من فوره لما كانت .هناك حكمة لآخرة ولا مناسبة لحساب » ولى' 
الخلق . فقد أرادنا الل أحرارنا .. ومعنى أن تكون أحرارا هو أن يكون لنا 
هامش تصرف نخطىء فيه ونصيب .. وهكذا اقتضت الحرية التى آرادها . 
لنا الله .. أن يسمح لنا بأن نضر وننفع . : 
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وهكذا سيقت كلمته بتآخير العقاب إلى أجل مسمى وهذا بعض ما علمنا 
القرآن . 

« ولولا كلمة سيقت من ربك لقضى بينهم » ( 5 5 فصلت ) 

دوادو لا كلفيمة سوقت مويك إلى أجل سمي لقضبى بيديع 12 
الشورى ). : 

مولن مؤلقة اه التداس هما فووا ها كرك هن كور سنا هن دانة وكق 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان يعبأده بصيرا » 
(45- فاطر ) . ظ 

وشكرتنى ووضعت السماعة بيد ترتجف وانقطع بيننا الحديث ولكن 
الكلام ظلت له توابع تفيلسل ف فكوئ :. فالانتلاء هذه المرة ليس للصرب 
وحدهم .. ولكنه ابتلاء للعالم كله ولأهل الحضارة الغربية الذين يتشدقون 
بحقوق الإنسان ولسكان الجانب المسلم من الكرة الأرضية الذين يقولين 
أتهم حملة كتاب الله وآنهم الوازئون للعلم .. 

بل إن الدائرة لا تدور على مسلمى البوسنة وحدهم بل هى تدور على 
مسلمى العالم فى أورؤيا واسيا وافشريقيا فهم يقتلون ف الهند على يد 
الهندوس وف كشمير وبورما على يد السيخ والبنوذيين وفى سيرلاتكا 
والقلبين وليييرا .. وفى القدس والأآرض المحتلة وغزة ولبنان توشك أن تيد 
المذيحة الكبرنى للمسلمين على يد إسراثيل . 000 

هذه امرة الذيحة شاملة واليلاء عام وتورشك :إرادة العالم أن كحكمم على 
استكضبال شتافة الإتملاح من الأرن: . ْ 

والله يكف يده عن هذا الظلم الفاجر لحكمهة حتى يفضح النيات الخافية 
والمبيتة فى قلوب هؤلاء الناس المتحضرين والمتمدنين الذين كنا نأخذ عتهم 
علمهم وأخلاقيناتهم وثقافتهم فى انيهار وننظر إليهم كأخوة كبار. 
وكملهمين وأساتذة .. يريد الله أن يرينا هذه العلمائية التئ فتن بها أولادنا 
وكتباينا والح كفي عنها متلافة موسي فق افتقان و إعجتاب ورويجها بين 
أبناء جيلنا .. وجعل منها مثلا عليا آمن بها .. وضل وأضل غيره فى عبادتها . 

هؤلاء الكبار حملة المثل العليا أزاد الله أن نراهم قى ضوء الايتلاء الساطع 
كفرة فجرة طغاة لا إنسانيين .. وسفاحإن قتلة . 
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ويمثل ما امتحنهم الله فإنه قد امتحننا نحن أيضا شعويا وحكومات . 

والامتحان مستمي والعلمانيون منا مازالوا يكتيون غئاء ويروجون 
غثاء ويتعبدون لقبلة انهارت قواعدها . 

والذين اتخمهم الشراء. تصوروا أن ثراءهم سيكون تالحم يوم ينزل 
النلذث: 

والذين زرعوا قصورهم ف أمريكا وفرنسا وسويسرا وأودعوا أموالهم 
عبراليحر تصوروا أنها ستكون ملجأهم يوم تقع الواقعة .. وأنهم فى مأمن 
مما سيأتى به الغد. 

ولكن كمارثة هذه المرة شاملة وهى طامة كبرى على الإسلام فى كل 
مكان . 

واشسديل هؤلؤة|الحطلية الاتساك وين لوه ف لديل لفقي توايا فلم 
ويكتنقب قصاظوم ولمداسهم وانكفاءاتهم وقياكلهم ب كما يكشفنا لأنفيينا 
ويمتحن إيماننا وليكتب جنده وملاتكته خفايا كل إنسان وحقائقه .. إنه 
الغويرة! لممتدوي و اهو اناف شن قود الري 

وحيتما ينتهى الفرن ويتأكد التصنيف ويندون جنود الله الكاتيون 
توجهات كل فرد مشفوعة بأعماله وأقواله حينئذ يأتى أمر الله بنصرة الذين 
انتميروااله وحذكن الذيخ كذلوا لمعه روكب ساماء امراش بحل قوع نظ 
ببالإمسلاك»«القضاء وجماء ففوسط النن الأوا الخليع إبسرافهم ين احلوم 
لعلهم يتؤبون .: فقال له كبير الملائكة : « ياإبراهيم أعرض عن هذا .. إنه قد 
جاء أمر ربك وإنه اتيهم عذاب غير مردود» . نعم .. إنه حينذاك سيكون 
الآمر غير مردود والعذاب غير مردود ..والشقفاعة لاسميع لها ولا مجيب 
' ولو كانت من ذبى . ش 

ولهذا أقول:لكل من يسمع ويرى وي تألم » وأقول لكل من يعاتى : لا 
تكمكلو] انتقام. اشر ولكن تعجلوا مبواققكم وتجسبوا أماكنكم .. ولتكن 
مواقفكم .حيث أمر الله . 

اجتمعوا على آمره وتفرقوا على أمره 50 ناصحين لحكامكم مرشدين 

لكباركم. .. 

وجياو تن تدارا مو الشك مها راكد بورنك له تاو اليد 


ليدم دعاب عم يمي وده يدب ويرع يبس سسب 
2001111 
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وللمستقبل هو : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. فالكل متريص بالكل . 

ونحن لا نعيش فى ظل نظام عالمى جديد وإنما فى فوضى عالمية كاملة 
وفى غياب كامل لكل المعايير . ومجلس الأمن والأمم المتحدة هياكل فارغة 
تحكمها مصالخ الأقوياء وتقودها القرصنة الأمريكية والنخبة الصهيونية . 
ورغم هذا الحاضر المظلم فإنى شنديد التفال شديد الثقة بأن القجر يقترب 
وأن الصبح الوليد قادم من خلال هذا المخاض الدموى الرهيب . 

وعمدة الأحكام عندنا هى كتابنا والله يقول فيه : « هى الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ( 31 التوبة ) . 

وحاءت الآية مرة أخرى ينفسن الصيغة فى سورة الصف وهى تاسعة 
آيات السورة .. هو إذن وعد صعدق .. وهى لم يتحقق إلى الآن , فظهور 
الإسلام كان فى قريش ولم يكن: على الدين كله بل كان على أديان الشرك 
المحلية الموجودة وعلى يهود الجزيرة . ثم فى أيام أبى بكر وعمر تخطى 
الجزيرة ليزيح وثنية فاربس ونصرانية الدروم ثم توقف عند بوابة 
القسطنطينية غربا وبواية الأندلس شرقا ولم يدخل أورويا . وبقيت آسيا . 
كبااوالشريكتان وتعلم الريقيا وكل لسج إلا وباق بالعالم بخارع الإستلدم 
ونفودذه . 

وبين خمسة آلاف مليون من سكان العالم هناك اليوم آلف مليون فقط 
من المسلمين والأربعة آلاف من الملايين الباقية من الأديان الأخلرى .. فهى 
لم يظهر على الدين كله.كما فى منطوق الآية... بل إن الأكثريية الآن ومعها 
أقوياء العالم تتآمر عليه لإخراجه من حيز الفعل والوجؤن بالكلية . 

وإذا كان ما نراه الآن من مذايح للمسلمين ف كل مكان بداية لتخطيط 
شامل ومقدمة لمعركة حاسمة فإنى أعتقد قد أنه هنا يآأتى ميقات:الآية الكريمة 
.. فإذا انتهت هذه القؤى المسامرة .فى معركتها القاصلة مع الإسلام إلى 
الهزيمة فإنه حينئذ سوفف يظهر الإسلام على الدين كله .. /أن المواجهة هذه 
المرة ستكون عالمية مع جميع الأطراف ومع جميغ الملل والثحل . 

فهذه الآية تتحدث.عن آخر الزمان الذئ نحن فيه ولا تتحدث عما مضى 

وهى لابد تتضمن ف باطنها مواجهة شاملة ونصرا مطلقا .. وإلا فكيقف 
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يظهر الإسلام على الدين كله وهى مضروب ومطارد ومضطهد من العالم 
كله .. إلا أن تكون هناك معركة خاتمة ونصر مؤكد يقلب الموازين ويظهر 
الحق: 5 
إنه وعد إلهى إذن بنصر شامل مؤزر . ويلتقى هذا الوعد بالوعد الآخر 
الذى جساء ف سورة الإسراء والذى قضى الله فيه لبنى إسرائيل يأثها 
سيكون لها علو كبير وانها ستفسد ف الأرض مرتين وانه ستكون هناك 
معركتان » ثم يصق المعركة الثانية بأنها « وعد » .. « فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسووًا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا 
تتبيزاء(أى يدخلوا القدس ويدمروا كل ما غَلاً اليهود وكل مابتوا وأنشأوا). 

ولاشك أن إسرائيل فى قلب ما يجرى وف قلب ما يحاك من إفساد وتامر 
على الإسلام والمسلمين فى هذه الأيام ؛ وهى رأس الحربة فيما يخطط لنا فى 
كل مكان . فالوعد ف الآية الأولى بإظهار الإسلام على الدين كله .. والوعد فى 
الآية الثشانية بانتصار المسلمين ودخولهم القدس وتتسدميرهم لكل ما أتشأ 
اليهود وكل ما بنوا .:'هو نفس الشىء .. والآيتان تتحدثان عن حدث واحد 
يأتى فى زماننا وبه يظهر شأن الإسلام على الدين كله وتعلى كلمته . 

وهذه قراءة تاريخية فى كتاينا أرجى أن تكون صخيحة فإننا نؤمن 
حجنا ران ومحري جود د وود و لتو اراركتو 
ربتا لابد آت.لا محالة". 

وأقول لأبناء البوسنة الشجعان البواسل اصيروا وصابروا ورابطوا 
والحق منتصر بأهله وأبنائه وشهدائه بإذن .الله ووعد الله لا يتخلف . ْ 

إنما هى البداية .. ولكل بداية نهاية. 0 

6 

ولن يكون كتير الاباك مذدااره سن عتمتو ين امعان العف 
ولا بانتصار وضيع.ودنىغ من مثل ما يقعله الصرب من فحش ونذالة 
بنساء البوسنة المسلمات. وأطفالهن العزل .. وإنما بنصرة إليهة باهرة 
تنعقد لها الألسن وتخشع لها القلوب وينتهى بها الجدل » وهذا يفسر الآثر 
الكلى الشامل المذكور ف الآية ( ليظهرة على الدين كله ) هذه الكلية 
والشمولية لا تتاتى بالعنف ولا بالقهر ولكن بشىء يقطع الحجة ويذهى 
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الشك ويحسم القضية ويجلى القضية .. وهل سمعتم عن سلاح يكسب كل 
القلوب والعقول هكذا من ضربة واحدة ؟! 

ولا نمضى فى التحديد ولا ننزلق إلى التأويل .. قهذه آيات تقسيرها 
حدوثها . 

وعن الميقنات! لكوم فاق الا افلس بعيذا ‏ فتالحؤادف الكى كدفق: 
وتتسارع يمعدلات فلكية لا تحطى فسحة لأآى ترا خ ... وبعد أن اتكشف 
الدور العندوائى للصضلديية اليهودة الغنالمية: فق إشعال الفقتن وتأجيج 
الحروب ف كل وطن إسلامى وق محاصرة الإسلام فى جميع مظانه , فإنه 
لغ يعد غناك ما يدعو لانتظان ...خساصة آن امتاخ السيانسى .هملاكم وولاية 
كليئتون والنخبة الصهيونية حوله قد .لاتتكرر .. إنها فرصة العمر إذن .. 
والستوات الخمس القادمة يجب أن ينجز فيها كل شىء . وسذة القين 
ميعاد رمزى له فى التوراة رنين خاص . 

ومن دش مناءهت الستحواك الحستن القانمة مك دوق الاي ةاوه 
على يال... ولآن مصر لها مكان محورى ف هذه التحولات .. فسوف تحظى 
عار و دحل اوور عي ومورا دتري وحمي بو ااي 01101 
موجهة إليها من الآن . 

ومب و ا نكا كن نينا زلم انشب البضناية والستكهان يتما ل البرعف 
والمسامير . ويموجة عارمة من الاعلام الكاذب الموجه. بيدأت بتلطيخ 
الإسلام واتهام رموزه ء وانتهت بالتحدير .من السفر إلى مصر أو الاقتراب 
منهاء ثم صور عن الفقن والقذارة وأكوام الزيالة وأخبار عن أمراض 
الاسهال « وهم سبب تلك الموجات الوبائية من الاسهال بما يدخلوته من 
مبيدات مبتوعة وسواد رشن قائلة وينيواناخمتويطية » ثم الغزوى الثقاف 
العلمانى وإحياء مدارس الشك والتغريب . 

والشجل العايطة حى مغاولة عحطم ا/3زاللظورية لعجي اواك اهيا 
والتى تتآلف نواتها من بروتون إسلامى » ونيوترون مسيحى ؛ والتى 
استحصت على التحطيم منذ محاولات الاستعمار الفنرنسى كم الاستعمانر 
الانجليزئ .. ومازالت صامدة رغم القتن التى تعاقبت عليها أشكالا ؤألواتا 
وآخرها محاولاتٍ نجس النبض التى حدثت فى صعيد مصر وانتهت يالفشل . 


ييف 
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وينسى الأعداء بجميع نوعياتهم .. إن المسيحية ف مصر هى مسيحية 
خاصة مختلفة عن مسيحية الغرب .. وإن الكنيسة المصرية لم تتحالف مع 
الكنيسة الأوروبية فى الهجمة الصليبية الماضية بل وقفت مع الجيش 
المصرى وحاريت الصليبيين وكسرتهم . 

والوشائج التى تجمع النصرانى والمسلم فى مصر كثيرة وعميقة . ونحن 
تتعايش ونتزواج ونتحارب معا منذ أكثر من ألف عام , ويعلم النصرانى أن 
الإسلام يحترم العذراء الطاهرة مريم , ويقول القرآن أن الله طهرها 
وأصطفاها على نساء العالمين . وانه وضع اينها المسيح مع الأنبياء الأكابر 
من أولى العزم » وقال فيه انه كلمة الث ألقاها إلى مريم وروح منه .. كما يعلم 
النصراتى المصرى أن اليهود سبوا عيسى وقالوا انه دجال وابن رْنا وان 
أمه عاهرة وهم يكرهون اليهود كراهية التحريم .. ولن تداخل الصليبية 
اليهودية مصر أبدا .. وإذا دخلت فستدفن فيها. 

ومصر ليست لبنان ولن تكون . 

ومع ذلك فإنه حتى ف لبنان وبعد ست عشرة سنة من الحرب الأهلية 
اليت ساندتها قفرنسا وأمريكا وأوروبا والفاتيكان فشلت الصليبية 
اليهودية فى أن تصل إلى أهدافها فى تقسيم لبنان وتغيير التركيبة السياسية 
فيها ء وعادت لبتان الجريحة كما كانت وينفس النسبة القديمة فى جهاز 
الحكم من المسيحيين والمسلمين , ورآينا نحن هنا من فظائع هذه الحرب 
الأهلية وعدم جدوإها ما يجعلنا نحذر آلف ألف مرة المسلم والمسيحى معا 
هذه الفتنة وأن تحاربها صفا واحدا بكل ما نملك من إرادة وتصميم : وهم 
ق هذه الأيام يعمضون التبرعات ف امريعها ساسم الكنيسة المصرينة 
المضطهدة ويسربون المنشورات عن دولة قبطية مستقلة فى الجنوب 
عاصمتها أسيوط والجولة القادمة هى تكريس. هذه الفتنة .. بضع قتابل 
ورصاصات طائشة مأجورة يسقط فيها قتلى من المسيحيين .. على أمل أن 
ترتفع شكوى من نصارى مصر إلى الأمم الملتحدة من ظلم المسلمين 
وعدوانهم .. تعقبها قرارات بحظر الطيران على. خط عرض أسيوط .. ويبدأ 
التفتيت . 
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ولن تحقق تلك الأحلام .. لأنها أحلام دنيثة يروجها لؤم صهيونى أشد 
منها دناءة .. ولن يحدث ذلك التحالف أبدا بين قبط مصر , وبين اليهود 
من الشيطان نفسه . 

ولكن سوف تحدت المحاولة ولا أستبعدها : 

وعلى كل مسكول أن يفتح عينيه جيدا ويرسل جواسيسه ويسبق رياح 
الفتن قبل أن تهب . 

ولقد ضحك الضهاينة على المسيحيين ف أمريكا وأقنعوهم بتبوءة كاذية 
بأن المسيح لن ينزل. من السماء إلا يغد ذيح المسلمين فى معركة هرمجدون» 
وكبونوا فرقة إنجلية أمريكية تروج لهذا الإقك وتجمع التبرعات لمعركة 
٠‏ هرمجدون القادمة « يقوا ن إنها سوف تحدث فى فلسطين فى السنوات 
القليلة القادمة » وقد وقفت الكنيسة المصرية ضد هذه الفرية وحذر الأتبا 
شثودة من اتباعها .. وقد عرفنا المسيح نبينا داعيا إلى المحية ولم تحهده 
لاا دما إل مجر . 

وهم ف انتظار | 5 0 صهيون » 
ويأتى بالخوارق ويصثع الأعاجيب . 

م كس الو ال وه ل ل ع 0 
وعدي الكتاسالا و الملتيع السسرية المفلية للدجود و وياق بالكوان قت 
والعجهائب .. وهى يجىء فى آخر الزمان ويتبعه خلق كثير ثم ينزل المسيح 


|الحقلقى ويفتلة: 

والمجىء الثانى للمسيح وردت به إشاردات' فى القسرآن والكثير من 
المسلمين يؤّمتون ية .. 

ولا شك أن تزول المسيح بشخصه وشهاداته غلى الملل بمن هو ومن 


يكون .. هل هو اين الله أى عيد الله » وبحقيقة ما حدث فى شبهة الصلب وبمن 
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كان له ختم النبوة وما شريعته التى يأمر بها « وجميع الأنبياء ى قرآئنا 
مسلمون من ادم ونوح وإدريس إلى موسى وعيسى ومحمد .. وجميعهم 
عاى عقيدة لا إله إلا الله ودينهم التوحيد المطلق » . 

أقول إن شهادة المسيح بشخصه لمحمد عليه الصلاة والسلام ريما 
تكون هى المشار إليها فى إظهار الدين: بالكلية والشمولية والعمومية التى 
تقطع الحجة وتنهى الشك وتحسم القضية ف الآية التى بدأت بها الكلام 
والله اعلم .. وقد تكون المواجهة مشهدية عل يمستوى جيوش تأتى فيها 
النصرة بشكل باهر يتحدى جميع التوقعات ويلجم الألسن .. والكيف 
: والمتى عند الله هى وحده العالم بهما .. ولكن النصرة قادمة وظهور الإسلام 
على كل الأديان حقيقية قرانية لاشك فيها : 

ولا أحب آن أحملكم على جناح الغيب وأتوه بكم ف الظنون بينما الحرب 
معلنة علينا فى الواقع والأعداء يحتشدون لنا ويتكاثرون علينا ويزرعون 
الشوك والألغام والموت فى طريقنا . وأقول نفتح عيوننا على الواقع أفضل .. 
وتستعد :بكل ما نملك لنخوض هذه اسنوات العجاف: وتعقد عهد أخاء 
ومحية تصارى ومسلمين بأن نحارب معا كل من يمس شيرا واحدا من 
أرض مصر ؛ وكل من يتعدى على قطرة من نيلها .. ويكون هذا ميثاق الؤقت 
اذى تعاهن: آله عزية ...وال مهتا ما نامننا بدا واهدة : 

© © © 

ويسالوننى لماذا كل هذه الثقة بانتصار الإسلام رغم تخلف أهله 
واتقاسمهم وفقرهم ومهانتهم وجهلهم . ورغم أنهم بلا سيف وبلا قوة 
وبلا سند ورغم كل هذا الظلام المطبق الذى لا يبدى فيه خيط تور .. فأقول 
لهم : نعم .. سيف الإسلام الآن مكسور وآهله متخلقون وجهلة وفقراء 
ومتقسمون, ولكنه مع ذلك يا أخوة ورغم ذلك ينتصر الإسلام. ويغزو 
القلوب وينتشر فى كل بقاع الأرض بل وف قلب باريس ولندن وبرلين 
ونيويورك ٠‏ يتقدم كل يوم أجانب لشيوخ المساجد هناك » ويطلبون أن 
ملهو وملسيو ركان الااذة م وكا يماط ة برد قراهن كن مخرع 
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من قلاع الكفر تشيد بالإسلام ويتعاليمه وبنبيه .. وآخرها كتاب مراد 
هوفمان السفير الآلمانى الذى أسلم واختار عنوان كتابه : 

٠‏ الإسلام هى الحل البديل ه .. ومن قبله جارودي الذئ-جاء إلى الإسلام 
عق قلحة السروسيية وكصن عسراث التشرات والعقي .ومن قله مو رش 
بوكاى وليوبولد فايس » وغيرهم وغيرهم .. وهذه معجزة الإسلام .. قهو 
يتقدم وينتصر يقوته الذاتية ويحدث هذا فى أشد أحوال المسمين تأخرا 
واتحطاطا . 

وقة ادك كناك الجن الأنونى من المسُتيجيية اميه تحن انوا 
أحوالها . وانتصر قطز على التتار وكانت المماليك شرام تقاتل بعضها 

إن الإسلام له سر رسانى وله سلطان فى ذاته وهذا ما يجعل أعداءه 
المسلحين حتى الأسنان يرتجفون منه رعبا ويحسيؤن له ألف حساب 
وقتل المسلمين يا أخؤة شىء آخبر تماما ولا يعنى أبدا قتل الإسلام .. 
والمسلمون اكشرهم موتى بالقعمل وكل ما يستجد أن موتهم.يعلن:.. وهذا 
أمر هامشى تماما ء فمن مات الإسلام فى قليه لا يدخل تحت تعداد 
المسلمين, أما من يحيا الإسلام فى قلويهم فلا خوف عليهم ولا سبيل لأى 
سلطان فى الأرض عليهم . 

والخالم مقيل ولاك ك عل تفلف كير جن التسستولات.: ولا أظن أن 
زيارة بابا الفاتيكان لأمريكا كانت لإنشاد التراتيل . فالرجل سياسى من 
الدرجةالأولى وهى لا يرى فى سقوط الشيوعية فق روسيا صحوة لكل 
الادمانيل يراهتا صحرة واحنة لد بخ واحد هت | لسيدية الكاتوليكي: 
والزنجل مخلص على طريقته يفه واجاء الرل كريد الخفه يتا ما درن 
الأديان يل ليضمع سيفاء وأموال الفاتيكان تنقق حاليا فى تسليح الكروات 
وكاتت من قبل تنفق اتسليم كاكولتك لبنان فق الحزب الأهلبة +وهفدة 
الأخبار ليست من عندى يل وددتها وكالات الأنياء مرارا وتكرارا . 

أقول هذا الكلام لأساقفة العلمانية فى بلادنا الذيئن يقولون نطرح 
الأديان وراء ظهرنا ونحل مشاكلنا بأسلوب علمى لا دينى .. وأقول لهم : 
أفيقوا من خبالكم .. أننا مقبلون على جهنم .. وادعى الله ألا ينجرف نصارى 
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مصر فى هذا التيار العنيف المدمر .. وأن تكسون مصر ف عيوننا جميعا وأن. 
تكون لوحدة مصر الأولوية عى كل اعتيار ٠‏ فمصر ف ذاتها قيمة .. ومصر 
هى مهبط الرسالات وكعبة التوحيد وهى ف عين الله وق رعايته وقد ذكرها 
الله بالاسم وبالإشارة ف قرآنه أكثر من أريع عشرة ؛ مرة وقد كانت مصر 
رمزا دائما للتعسايش بين الأديان وللتسامح والسلام .. فحافظوا على مصر 
من أجلكم أنتم ومن أجل القيم التى تدافعون عنها . 
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اب ا 1 


اما ١‏ 
ا 1 


طيع بمطابع دار أخبار اليوم ,' 


ااذه كحور 0 
اذ وممتحاق سيا سروه فبز 
١ ' 0‏ 7 5 


7 واخ** امو » ات من 
والعلمانية تضرر فيه ظ 


٠‏ سستعما 
الماح الكرن الالسسطا ري 
تهندده من الأمام . 0 
ظ ده من الوراء . 
1 | 0 علب 
والأمية الإسلامية تضرب علي 
خيمة من اليأس . 


لق 7 | 


لا التمن ه جنيهات #« ١‏ 


طيع بمطابع دار أخباناليود ا 


7 . 21-5051319 /الاللاللا :0 1 


